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32[ 8 )ته يق تواوف القؤف لقال ف الشوز تبرت القققة - تت 


5 اصصدهة " -<6 


منَه الله عَلى الذاس ببغتة مُحَمَد بل 


فَمَدَ قال تَعالّئ: لالْقَدَ من لَه عَلَ لْمؤْمنَِ إِذ بعت ؤيوم وسُولا ون يتوأ 
عَم اليه وركيم وَيُعَلْمَهُمْ الْكِنب و الْحِحكمَةَ و إن كانوأ من مَبَلُ لَتى 
صَكَلٍ مين [آل عمران: .]١54‏ 
وَهِيَ امئان عَلَيْهِمُ بِهَذَا الرَسُولٍ الْكَرِيم الَنِي جْمَعَ الله به جَمِيعَ الْمَحَاسِنِ 
الْمَوْجُودَةِ في الرّسّل. 
وَمِنَ كَمَالِهِ العَظِيم: هذَه الآكاة التي جَعَلََا الله نَتِيِجَةَ رِسَالَتِهِ التي بها 
كمَالُ الْمؤْمِتِينَ عِْمَا وَعَمََاه اا وَآد7َه وها زَالَ عَنّْهُمْ كل شر وَصَرَرِا 
قبعََهُ الله مِنْ أَنْفْسِهمْ وَأَنْقَسِهِمْ وَقَبيلتِهِمْ يَعْرِفُونَ َسَبَهُ أَشْرَفَ الْأَنْسَابِء 
وَصِدْقَهُ وَأَمَاتَهُ وَكَمَالَهُ الّذِي فَاقَّ به الْأَوّلِينَ وَالْآخِرِينَ نَاصِحًا لَهُمْ مُشْفِقَا 
حَرِيصًا عَلَى هِدَابَتهمْ. 
ينوا عَم َيه 4؛ ميْعَلَمهُمْ القَاطَهَه وَيَمْرَحُ لَهُمْ مَعَنَِها 
بكيم 4؛ أَيْ: يُطَهرَهُمْ من الشْرْك وَالْمَعَاصِيء وَالرَدائْل وَسَائِرِ الْخِضَالٍ 


سس هِنْمَوَاق الَف وال في السيرة البوية لقره لبس[ ه ]لس 
ل وَيُرَكيِهِمْ -أَيِضَا- أَيْ: يميه 0 عَلَْ الأخلاق الْجَمِيلَة؛ إن 
لكيه تتصَمنْ هَدَيْنِ الْأَمْرَيْن: التَطهِيرَ مِنَ الْمَسَاوِيْه وَالتَنيَة الْمَحَاسِن. 
#وَيُعَلْمهُمْ الكتب*: وَهِوَ اران #وَالْحِكمَةَ 4: وَحِيَ لد 
َالْكِتَابُ وَالِسُنَة بها أَكْمَلَ الله سول وَأمي لين وما صل الم أصُولٍ 
الدذينٍ وَفْرُوعهِ وَبِهِمَا حَصَلَتَ جَمِيعٌ العُلُوم النَافِعَةٍ وَمَا يَكَرَنَبُ عَلَيْهَا مِنَ 
الْحَيرّات وَرَوَالَ لحري وَبِهِمًا حَصَلَ الْعِلمُ اليَقبيُ بجَويع الْحَقَائِقٍ التَافِعَق 


71و 


وَبِهِمًا الهِدَاية وَالصَّلَاحٌ لِلبَشّر 
7 ايه الات ا و 0 وركو سمه ورة 0 ا 
فمحمد ملا هو امام الاعظمء المعلم لِهِذينٍ الامرَينٍ اللذِينٍ يتابيع 
الوم كلانه تَفَجَرٌ مِنْ مَعِينِهِمَاء ل م 
كم د ارارق فَكَانَتْ حَيَائُهُ كلها -أَقوَالهُ وَأفْعَالَهُ وَتَفْرِيرَاتهُ وَهَذْيُهُ 


وده مه 


وَأَحَلَاقهُ الشَاهرَةٌ وَالاطلنة 1 الْكَامِلَة الْمِتتوعَة في كَُّ 36 من 2 
تَعْلِيمًا مِنْهُ لِلْمُؤْمِنِينَ» وَشَرْحًا لِلْكِنَاب وَالسَّدِ أيْ: وَالْحِكُمَة فَجَمَعَ لَّهُمْ بين 
تَعْلِيم الْأحكام و وَالْفرُوعِية وَمَا به دوك وَتتَال والملق التِي نَفْضِي 
يها عَفَكا وََفَْا وتذكرًا وَتديْره وَاسْعِخْرَاا ملم لكي من مَطئهَ 
وَيَنَابِيعِهَا و للك نوانت ذلك كله 4 وََمَرَاتِه وَشَرَحَ لَهُمْ الصَّرَاطً المشسق! 
اعْتقَادَاتِهِ وَأَخْلَاقَهُ وَأَعْمَالَُ وَمَا لِسَالِكِهِ عِنْدَ الله مِنَ الْحَيْرِ الْعَاجِل وَالْآجلء وما 
عَلَى المُنْحَرفٍ عَنْهُ مِنَ الْعِمَابٍ وَالضَّرّرِ الْعَاجِل وَالآجل. َ 
َكَانَ خيّارٌ المُؤْمِنِينَ ِهَذَا لتَعْلِيم الصَّادِرِ مِنَّ الي الْكَريم ينا 
مِنَّ الْعلَمَاءِ الرَبَاِيينَ الرَاسِخِينَ فِي الْعِلمء وَمِنَ الْهُدَاِ الْمهْديينَ وَمِنْ أَكَابر 


لهة )ل هِنْمَوَاقفِ الشَرَفِ وَل في السَيرَة البو الْمُشَدَقَةِ للا 
لصَدَيِنَ وَحَصَلَ لانن من هَذَا الي يب واف باك لم 
ا نكي طَبَقَاتِِمْ وَمَنَازِلِهِمْ وَذَلِكَ فَضْلْ الله يُوْتِيه مَنْ يَشَّاء وَاللهُ ذو الْمَضْل 
ضيب و 2 ِهَذَا يم من جَحِيع الصلالات» وَانجَالت عنهم الود 
المُتَتَوْعَةَ وَالْجَهَالات» وَتَمَ لهم ال لكام وَالْقَشَّعَتْ عَنْهُمُ الظُلْمَاثُ؛ فيا لَهَا 
مِنْ نِعْمَةٍ ا يُقَادَرُقَذْرُهَاء وَلَايُخْصِي الْمَؤْمِنونَ كنة شُكْرهًا!©». 


2035 3 


م من 6 8ايه ا ا م يه 2 ف ع د 
(*) ما مر ذكرّه مِن: «شَرْحٌ تبْسِير اللطِيني المّنانٍ فِي خلاصّة تفسير القَرآنِ» (المُحَاضَرَة 

3 م 0 0 2 

الثانية)» الاثنين ١17‏ مِن ذي القعذة 575 ١ه| ٠0١8-9-77‏ كام 


َعَدْ كَانَ الي ب عَالِيَا مُسَْعْلِيَا بخُلْقِ الذي مَنَّ لله هُعَلَيْه به قَالَ تَعالى: 


8 وَإِنَكَ لعل خُلقٍ عَظِيِوٍ 4 [القلم: 14» عَلَا بِخْلقه العَظِيم عَلَى جَمِيع الْحَلَقِء 
وَقَاقٌ الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ» وَكَانَ خلقة الْعَظِيمٌ -كَمَا 1 به عَائِمَةُ 5ه - هَذَا 


ذه 1004 


الْقَوْآنَ الْكَرِيم؛ وَذْلِكَ نشو قوله تعالا: 9# حل العو 
هيت [الأعراف: 011949 3 مما رَحْمَتَ مّنَ أله لِنتَ لهم # [آل عمران: »]1١69‏ 


06 ا 9 و 
7 ل و و سل عو 7 1 20 03 
#لقَد جاعكم رسول”ت نك هَِنْ أشَرحِكُمَ عزير عليه معنت حرو ا 

2 وو 


كم بالْمُؤير كر ء وف يحم # [التوية: 4؟١].‏ 


وَأ بِاَلْمْرْفٍ وَأَعَرضَ عن 


وما أَشبَهها من الكياك: الذالات عل اتمناف يللد 0 الأخلاق» 


الماك احا نيهاالحت علج دل يساق عيزل: » فكان أو 


وَسَبْقا إِلَيَْا وَإِلَى تَكْجِيلِهاء فَكَانَ لَه مِنْها كْمَلّهَا وَأَجَلَها وَأَعَْامَاء وَهُوَ ني كُل 
عطالة مالي الدزوة الكلياء تكان شيل لكا كاين الناس نويا اعون 
دَعَاهء قَاضِيًا لِحَاجَةِ م مَنِ اسْتَقْضَاه جَابرًا لِقَلَبِ مَنْ سَأَلَكُ لا يَحْرِمُهُ وَلَا بره 
حَابًِاء وَإِذَا أَرَادَ أَضْحَابْهُ أَمْرَاءِ وَاقَقَهُمْ عَلَيْه وَتَابَعَهُمْ فيه إِذَا لَمْ يكَنْ فِي ذَلِكَ 


و5 يود 0 


مَحَذُورٌ وَِنْ عَرَّمَ عَلَى أَمْرِ؛ لَمْ يَسْتَبدَ به دُوتَهُمْ بَلَ يُشَاوِرُهُمْ وَيُوَامِرَهُمْ. 


لزه )ل هِنْمَوَاقفِ الشَرَفِ وَل في السَيرَة البو الْمُشَرَقَة للا 
وَكَانَ يَقبَل مِنْ مُحِْنِهِمْ وَيَحْفُو عَنْ مُسِيئِهِم وله كن لعاف وي 


7 


أنه عشزة وخا ؛ فَكَانَ لا يَعْبَسُ فِي وَجْه4 وَلَا يُغْلِظ آ لَهُ في كَلَامه وَلَا 
يَطْوِي عَنْهُ بِشْرَه وَلَا يُمْسِكُ عَلَيْهِ فلنَاتِ لِسَانِه وَلَا يُوَاخِذُهُ بمَا يَضْدُرُ مِنُْ مِنْ 


م 5 إن 


جَفْوَة بل يمحن إِيِْ حَايَة الإِخْسَانء وَيَحْتَِلّه غَايَةَ الاحيِمَالٍ بلة. 


وَفِيمَا يَتَعلَقُ بِالْأَمُورٍ الاجْيِمَاعِيء 7 يعلن 0 8 َفِيِمَا 

يتحَلَقُ بالتَّوْجيهِ وَالإرْشَافِ وَفِيمَا يَتَعلَقُ بالْحِرْمَانٍ وَالْعَطَاءِ -صَلّى الله وَسَلَم 
وَبَارَكَ عليه 

0 هَذَا الشَّرْعٌ الْحَاتَمُ بهذا البنَاء المتكَاِل في جمِيع التَوَاحِي؛ بنَاء 

فخ لا يُمْكِن أن يُسْتَدْرك عليه مُسْتَدٌ مُسْتَدْرِكٌ قط وَبنَءِ َنِم الاجتماع بَيْنَ 

ا يراد فيه وَلَا أن يُنقصٌ مِنْة وَبنا مُحْكَم في ساس لجال 

َإِدَارَيِهِ بتي كُلٌ مَا يُمْكِنُ أن يَكُونَ مَاحِعَا لَه مُذْهبًا لَه مِنْ أَضْلِهء نُمَّيَأنِي بمّا فبه 
ادكه والجاة: 

ا 0 2 د 2ه بن فكو اود نه 

ثم هذا البناء فِي الإدارَة.. فِي السياسّة.. في تصريفي الامورء ثم هله 

الْحِكْمَةُ في الْحُرُوبٍء وَفِي داريا وَهِي الَْْمَاتٍ وَالتَامْلِ مَعَهَاِ كل ذَلِكَ أي 


0 ستة سس ل 0 0 2 ا ا 
(#) مَا مر ذكرَه مِن: «شَرْحَ تَيْسِيرٍ اللطِيف المَنانٍ في خلاصّة تفسير القَرَآنٍ) (المسامير: 

عر اشع ل ام 

الثالثة»» الثلاثاء 18 مِنْ ذِي القِعَدَةَ 575 ١ه|‏ 17-94-154١5م.‏ 


لس هِنْمَوَاف الَف والشبل في ةالوم لوقه للل-نب[ 4 )لا 


5 


31 


1 لا وَلَا كَاهِنَاء وَلَا جَلْس بَيْنَ يَدَيْ 
عل وك أن لا يفأ وَل مُه م يتاب ماب في أنه لد 0 َّ 
الْأَرَضٍ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَاء بل و و ل بَّهِ جَرَوكَكا مُوحَئ إِلَيِّ بهذا 
الْوَحْي الشّرِيِ©) 


2035 3 


و عه رمقو و 


(:#) مَا مَرَّ ؤكُرُهُ مِنْ خطبة: الَو عَرَفتمُوه لَأَحيَيْتْمُوهُ) - الْجمْعَةٌ ١١‏ مِنّ الْمُحَرَّمِ 471 ١ه‏ 
1007م 


- لسلس هِنْمَوَاقِفِالشَرَفِ وَلَْلٍ في السّيرَةٍ ابي الْمُشَرَقَةٍ ا 


عِبَادَ الله! إن البَِشَرِيّة كلها ما عَرَفَتْ أَنبَل ولا شرف ولا أغظم من نَبيّتَا مُحَمَدِ 
بثك الذي جَاءَ بالْهُدَى وَدِينِ الحق؛ لبُخرج الناس من ظلمَاتٍ الشَزكِ إلى نور 

التَؤحجيدء وَمِنْ ضيق الَْهَلٍ وَالعَتتِ وَالهَمَجِيّة إلى سَعَة العلم وَالبْسْرٍ وَالنَحَضْرِ. 
رس موموعر 


لد املو ا ل ا ا لو ا و م ا عو اه 
قال جَعفرٌ محَاطِبًا النحاشئ: «أَيَهَا المَلك! كنا قومًا أهل جَاهلية» تعبد 


َأصْنَاءَ» وَتَأَكل الْمَتَكَ وَتأنِي الْمَوَاحِشَ وَتَفطَمُ اَْرْحَامَ ونْسِيءٌ الْجِوَارَ يَأكلُ 


و ا ١‏ عقا حيرم ع الو قت عرف قا قا ار ع 0 لج سو عر يسو 

فكنا علئ ذلك حتى بَعث الله إلينا رَسولا مناء نعرف صدقه ونسَبَه وأمّانته 
وَعَمَاقَه فَدَعَانًا إلى الله؛ لِنْوَحَدَهُ وَتَحْبُدَه وَتَحْلَمَ ما كنا تَعْبْدٌ نَحْنْ وَآبَاؤْنَا مِنْ 
دونه؛ من ا رالا ركا: 


-ه 


وَأَمَوَنَا بِصِدَقٍ الحَديث» وَأَدَاءِ الأَمَائَقَ وَصلة الرَّحِم وحشية الجوارء 
2 2 ا 7 0 2 2 7 1 هه عو ءَه 
وَالكف عن المَحَارِم وَالدمَاءع ونهانا عن الفوّاحشء» وَقول الزور» واكل مال 
اليّتيم» وَقَذْفٍ المُحِصَنَةٍ. 


ل ل ب 7 02 بل سا0 ا 27 26 سس م 
وامَرَنا أن نعبد اللَّهَ وحدهء ولا نشرك به شيئاء» امَرَْ بالصلاة» والزكاة» 
50 7 ص ل 011 5 ع اا ته 


2 6 


20-6 1 0 00 00-0 ص 2 
جَاءَ 05 الحَدِيث» وقد ا 0 حَهُ الشيخ شَاكِرٌ 


لني لله تبكي فيد البَاكية اليم" والنترييه ا لأخلاني كن زود ا ناكد قينا 
وَمُثلَا وَأَحَلَاقَا أخلاقةُ حِمّى مَصُونْ لا يَسْتَطِيعٌ لِسَانْ أَنْ يَلَعَ فيه أَبَدَاه وَل 


زهان ارسق واشخرة وو الخشوف أذ را وى ا ام 
يمس الأخلاقٌ بحَال. 


3 
5 


القمة [قلد انا أن يكرد 1 ررق اهذافه] مدر لادته التق 


0 بر إن 2 


ذا مَوَهُوَ في اأسْلاب يَنْحَومُ من صُلْبٍ طاهر إن وحم من ال برأ 


عن نه للخو ينا ووش ه41 يي اكلة 


سن 


0 ذه 


ال م 5 
محمد بعث فِي أشرَفٍ بِيتٍ في 


-17١1١/1( جزء من حديث طويل في الهجرة إلئ الحبشة؛ أخرجه أحمد في «المسند):‎ )١( 
و(3591-550/65). والبيهقي في «السنن الكبرئ): (41/9 و55١). وني‎ 
,)005-79001 /5( «الدلائل»:‎ 
.)0719٠ والحديث جود إسناده الألباني في «الصحيحة): (1/ 51/8 رقم‎ 

(#) مَا مَرَّ ذَكرة من حمل (مِصِرٌ 0 الَْمَانَهَ) - اليه من معان 45 اها 
ا 

(/ 07 ما مَرٌ ذِكْرْهُ باختِصَار يَسِيرِ مِنْ خطبة: «أخلاق لبي مُحَمَدٍ كا - الْجْمْعَةٌ 8-19- 
اام 

(6/ ”') مَا مر ذِكْرَهُ ين: (شَرْحُ 50 الْمَنَانِ في خلاصّة تَفِير الْقَزْآنا (الْمُحَاضَرَةٌ 
الْخَامِسَة عَشْرَة)» الْأَحَدّ ١‏ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ 574 ١ه|‏ 5-١11-1١5م.‏ 


وَهَوَ هوّ يل صَاحِبٌ أت لييح" كر رفي عل في طن يشر مسن 


8 سر 


به الرقُ» وَُرَ الام كلهي مون لا يَحسْنُ فيه إلا الفا هو ل يبس 


4 


ِكل حَالٍ 00 وَيَكُونْ في كُلٌ مَقَام عَلَىْ مَقَالِه وَهُوَ مَل مُوَيدٌ بالوّخي مِنْ 
عند الله جلو 0 


الي َه يَحول الْهَمَّ ضَرِيفَاء يَبْسْطْ الْكَفَ نَظِيفَاء ينفو ويَْمّحُ؛ لكل 
مجْيِمٌ عَلَى أن هَذَا الْخْلْقَ الطّاهِرَ هُوَ هَذَا الْوعَاءٌ ادف قش اويا نك 
الْمبَادِي الْعَظِيمَةٍ الطاهرةٍ. 
ل الو لاه ل رق ال وي اليه 


18 0 


فَأَكْمَلَ تربيتة وأغطاة ]للة وت الكالين الخول له الماك 


الرَسُولُ له في جميع أَحْرَالهِ وما . اين لك يُخْصَئ عَلَيْه كل شَيْءِ 
3 م تَصَادَمُ الدَّينَ كَل الدَيِنا بِمَا جَاء 08 وَمِنْ ع م جَاءَ به: رت وَبَاطنْ 


أحوالةة وَذَقَائقَ أَفْعَالف وَحَفِيٌ 3 وال تَصَادَمُ الد لدي بِهَذا متَحَدئ بمّا جَاءَ به 


1 5 3 التو له 0 م د م وى ثرا ب فدرض اج وء روه 8 

وف لد لاا روود وروا ور وو حَيَاتِهِ» فمُن يستطيع أن يدل على 
روم و م رورم ةو وس > 

تقص يَعْتَوِرُ0" الصورة بِشَيْءِ مِنّ الظّلال مَاهْنًا أَوْ مْنَاكَ؟!! 


(1) (السّجيح): الْمُعْتدِل الْحَسَن. 
انظر: السان العرب»: (7/ 51/0)) مادة: (سجج). 

(#) مَا مر ِكْرُهُ باختِصَارٍ يَسِيرِ من ل «أخلاقٌ لبي مُحَمَدِ كله» - الْجمُعَة 4-79- 
لوم 

(") (يعتور)» أي: يعيبء من العَوارء وهو: العيب. 
انظر: «لسان العرب»): (5/ .)57١‏ مادة: (عور). 


ل ممِنْ مَوَاقِقٍ الشَّرَفِ وَالتُبّلِ في السَّيرَةٍ التَبويّة الْمُكَرَْ لبش-بس[ * ]سد 
حَاشًا وَكَلّد ©», 


قد بلغ الب ب فى شَرَفٍ النفس وَلْبْلِ الخلتي وَالطَبِع الغايّة وَاْنْتهى؛ فلم تكن 
نه خلتة أو مكاي الأنيي: لاا رك الا هي أَنْ 
و ا ا ا 
قال 6 29: «ومًا كان لنبيّ أن نَّ لَه خَائِنَة ِنََ الأعْيْن) ؟اى١‏ يضهر فق 


-ه 
إن 


لفسة غير ما يظهرة فَإِذَا كك لسَانَه برعم بعينه ندل تان :6/47 


2027 .4 ذه 


مهاو 00 


و مالك 5 3 0 وم ل , 
0 الله ملا مله و يكلام ة ط عذه اا لاحخصاه»» كم قَالَتَ 
' 00 8 0 1 2 7 6 
أ ديقة بنت بى 22 1 


() مَا مر ذكْرُهُ باختِصَارٍ يَسِيرٍ مِنْ خطبّة: «أخلاق الي مُحَمَدِ يله - الْجُمْعَةُ 8-19- 
قم 

)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن»: (؟/ 48 رقم 75787) و(5/ 17/8 » رقم 5759)) والنسائي 
في «المجتبيل»: (10/ رقم 50717)» من حديث: سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ طلنه. 
والحديث صححه لغيره الآلباني في «الصحيحة): (:/ 307-1٠١‏ رقم 717/ا١).‏ 

20 51 ف عط ؟ قرط اومان الأدتةة كالخيكة 1 112 ها 
50١5م‏ 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح): (5/ 25517 رقم 0720737 ومسلم في «الصحيح): 


(5/ 75548 رقم 5597). 
وفي رواية لمسلم: (5/ .)١195٠‏ , بلفظ: «لَمْ يكن 88 يَسْرُدُ الْحَدِيتٌ كُسَرْدِكُم). 


ا د الاق 0.2776 ا 


و 5 


تق تقول له كنيف 1 ها : «لا وَانُه! لا يصيبك شر 


00 الْكَلّء لي الْمَعْدُومَ د الرّحِمَ وَالَّهِ له يُحْزِيكٌ الله 
أبَوَا) 270 1*0 


الي ب الْمَمَلَ الْكَامِل النَبينّ مكل الْمَمَل المَصْرُوبٌ عَلَمَ 7 
لاق وَكَمَلٍ اليم ويم التَصّورٍ الصّحِح لما يذ : ينْبفِي أنْ يَكُونَ عَلَيْه له 
ك9 التي لقتني لض 0000 
ود رابهن كك محمد علقت 22/80 
ع0 3 3 3 رمو 


)١(‏ أخرج البخاري في «الصحيح): (7/ رم ”» ومسلم في «الصحيح): (؟/ 
اواك بلع 01110و عي امارد ِسَّدَ كا قَالَتْ: 
ار و لالد :له ببْنَ آَمْرَيْنِ إِلّا أَحَدَ آيْسَرَهُمَاء مَالَمْ َكُنْ إِنْمه فَإنْ كَانَإِنْما كَانَ 
أبْعَدَ اناس مِنُْ.. 2 

0 ا مر كر فص ون خطية: «كَيْفَ تَضْحَبُ النِيَ له؟) - الْجْمْعَة 8 مِنْ جْمَادَئ 
الأو ااي العم م 

() جزء من حديث بدأ الوحي؛ أخر جه البخاري في «الصحيح): 2.37/١‏ رقم (9), 
يحلون اعد 1/١‏ -157» رقم »)١1١(‏ من حديث : عَائْشَة ها . 

(#/؟) مامز ذكزة من التغليق عَلل: عاج الْقَبُولِ» - الْمُحَاصَرّة ال - حَدِيتُ الإشرّاء 
وَاِْعْرَاجٍ - السّْتُ 17 مِنْ رَبيع الأول 618١ه|‏ ؛ 1017م 

)0 اذك ير جل : «أخلاق الب مُحَمَدِ وا د الجيعة 5؟ ل" ٠م‏ 


سلس هن موق الشف ولب في السّرَة لوي الممَرَقة ابس[ ٠9‏ اأسس 


إن من أَبْرَرْ مَعَالِم شَرَفِ نفس تَبيّنَا 8(7ه وَنْبْلهِ: صِدَقَهُ أماتتة؛ فَقَدْ كان تَبيّنا 


كل الشووه 


-ه 


وى 


بلثله صَادِقَا أمينا بِسَهَادَةٍ أغدائه قَبْل أَوْليَائِه.. أعداءً النبئ ماله هم أ 


اه 


3 2 31 ب 0 4 ار ا 9 
صدقه فى نَفسِه وَفِى كلامه؛ وَإِن جَحَدوا وَكَذْبوا ” 


سدم اإلابرعقرع ملاسو لسن بعرو 00 5.)ع كو اسه سا لير 
وهذا إِمَامهم الاكبر وَرَئِيسهم الأعظم أبو جهل يَلقى النبيّ ولق 

مي لاع ا و ا ا م ا ل 
2ء مود 7 عرف ب وس ا م ل ع ع صل د 4 د يه “ابر ين هه 
كد تعلم إِنَهه لسِحَرْنْكَ الَذِى يَقُولُونَ وَإَهُمَ لا يُكْبوتلك وَلْكنَ الظَديِينَ يات أله 


سخ ع ار .“به 3 
يكجَحَدُونَ © [الأنعام: 9*]. 


7 
عه لس 20 ا الوم ا ل دن 
8 

4 


8 52 2 ص و 02 
أنت عندنا صادق؛ وَلكنئا نَجَحَد ما جئتٌ به!!(2. 


)١(‏ أخرج الترمذي: (5/ ١1ءرقم‏ 265 عَنْ نَاجِيَة بن كَعْبء قال مرسلا: 
«أن أبَا جَهْل قَالَ لِلنت يَةِ: «إِنَا لا نَكَذَبُكَء وَلَكِنْ نُكَذَبُ بمّا جِنْتَ بواء فَأَنْرَلَ الله: 
َب لابْكدْبوْتلك وَلكنَ الظَيلِينَ كَاتٍ أَيَِجَجْسَدُونَ 14. 


وروي بنحوه موصولاء وانظر: هامش «صحيح السيرة النبوية» للآلباني: (ص7١7).‏ 


15 )سلس هِنْمَوَاقِفِ الشَرَفِ وَل في السَيرَة البو الْمُشَدَقَة للا 


ل كا ل لو ف فود حر ملم ل 
كل العداؤة قد ترجئ إزالتها إلا عَدَاوَةَ مَنْ عادَااك 00 


0 1 كَانَتَ ا عالق عَنْ حَسَدِ ف مر _- بحَالٍ أَيَدَا؛ 


0 العسامع4ء و 


مَحَمّد محفد أشع تغوة بزب قل يول م15 تقل نبي عاج 


2ه رهدوعو ويم 


كنا تَدَعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحِيءَ بِمَا جَاءَ به -يَعْنِي: مِنَّ الهدَايَة و وان 
وَالْقْآنِ المبينِء وَالسنالمُشَرةه كن تَْعُوهُ تلق بالضّاوقٍ الْأَِينٍ”” 


)١‏ البيت من البحر البسيط» وقد اختلف في نسبته» فقيل: كتبه ابن المبارك إلئ علي بن بسر 
المروزي» بلفظ: «ترجئ إماتتها...), مع أبيات أخرئء كذا في «العقد الفريد): 
»)0307١/(‏ وهو في «ديوانه» فيما نسب له ولغيره: (ص115١-/231717‏ رقم .)٠١‏ 
وقيل: أنشده الشافعي للربيع بن سليمان المرادي» أخرج ذلك البيهقي في «مناقب 
الشافعي»: (5/ 75)» وأبو الحسين الصيرفي الطيوري كما في «المنتخب من أصوله): 
1١155 /(‏ رقم »223١817/‏ بإسناد صحيحء وهو أيضا في «ديوانه»: (ص2525)» وانظر: 
«شعب الإيمان» للبيهقي: (9/ 78, رقم 17 257. والله أعلم. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»: (ص2184)» ومن طريقه: ابن هشام في «السيرة»: 
(/-2725). والبيهقي ني «الدلائل»: ))275017-7١57/5(‏ بإسناد صحيح, عن ابن 
شهاب الزهريء» مرسلاء وأخرجه أيضا رم ا 
7 ' لعَلدلمِينَ لت مدو 7 [الأنعام: اوفيةة 0 
ما كن يوم بَذْرِ حا امس بْنْ شَرِيقٍ بي بجَهْلِء ََالَ: يا أبَا الْحَكَم أخيزني عَنْ 
كين أصادق و هُوَ أَمْ كَاذْبٌ؟». فَقَالَ ُو جَهْل: لوحك وائله إن و 


تر 5 دسجي بر جد ا ١ ٠‏ 
25 كت رت ب الثّاس!!! . 


النبينٌ ملقو يأتيه الأمَرَ مِنْ رَيّْه ا في ١صحِيح‏ لْمخَارِيٌ)0) فين رواناب 


في مَوَاضِمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فا لكا ال الل 5 ع بيهو اللو 
00 وَأَنَذِرٌ عَسْيرَيَكَ الْأقريَ 4 [الشعراء: 2 لمان حالسل لوف 


ا وَلكِنْ إِذّا ذَهَبٌ بَنُو قُصَيٌ ِاللَوَاء واكاك رالقنانة الف اذا 
يَكُونُ لِسَائِرِ فرَيْشٍ ؟. 

َذَّلِكَ قَولَهُ: 2 لا بْكدْبوْتك وَلكنَّ الطَدلِِينَ بات أَلَهِيجَحَدُونَ . فَآيَاتَ الله مُحَمَدُ 
ويشهد له ما أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير»: (5/ “17417» رقم 22779 وابن بطة 
في «الإبانة»: (؟/ 28965 رقم »)١1517‏ بإسناد صحيح. عَنْ سَلَّام بْنِ مِسْكِينِء عَنْ أبِي 
يَزِيدَ الْمَدَنِيّ» مرسلاء بنحوه. 

)١(‏ هذا قول هرقل لأبي سفيان لما سأله عن اتهامهم للنبي يِل بالكذب قبل النبوة» فنفى 
ذلك أبو سفيان» فقال هرقل: ١فَعَرَفتٌ‏ نَّم 0 لِيَدَعَ الْكَدْبَ عَلَى الَّسء ثُمَ يَذّهَبَ 
فَيَكذِب عَلَى الل...» أخرج ذلك البخاري: (5/ 211١-١1١9‏ رقم ))795٠‏ ومسلم: 
(/ 01191-1707 رقم 11/1)» من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ كلها . 

(؟) «صحيح البخاري»: (8/ 250١1‏ رقم )511١‏ ومواضعء وأخرجه أيضا مسلم: 
(194-19/1ء رقم .)5١8‏ 


0 ال سو ١‏ ال و ا ري لقا ل ا ل اع 0 خم اورفاس رود مسار 2 ف ٠.‏ 95 
5-01 
وس ءا > 


أوَّلِ مُتَوَجُهًا إِلَى الْحَعْبَة دَاعِياء مُتَأمَاء مُسْتَرْجِعًا لِلَمَالٍ الْقَدِيمَةِ الْبَعِيدَة 
للبنَاءِ الَو وَل الشاميخ الْعَظِيم الذي وُلِدَ جَبَلاه وَوْلِدَ وَعْرَاهوَلَمْ يُولّد فزماء لد 
7 ِزْمّا وَلَا قَرْمَا وَلَمْ يُولَذْ ضَعِيلًا وَلَا صَغِيرَاء يَكبْرٌ مَمَّ الأيّام وَاللْيالِيء 


7 


كااولد شافحا: 


1 


:يا منقر يعر لذ أي أخيزقك أن ابي عن بيد خلبكن: 
َكنم مُصَدَقِيَ؟!!». أَمْ تريدُونَ بُرْهَانًا؟!! أَمْ تَريدُونَ دَلَائلَ وَيَقِينَا؟!! 
أَنْتَ أَنْتَ!! هُوَ اليَقِينُ وَكَلَامُكَ هُوَ الصَّدْقٌ وَلَا مَزِيد؛ وَلِذَّلِكَ رَدُوا عَلَيْه 
قَائلِينَ: ١مَا‏ عَهِدْنَا عَلَيِْكَ كَْبًا). 
لَمْ يقُولوا:' تَعَمْ تُصَدَّفكَ1!'وَلمْ يقولوا: إن عِنْدَنا'صَاوِق! لا وَإِنما توا 
بدلِيل وَبْرْهَانٍ قاطِعء وبي قَاهِرَةٍ دَاحِضَةٍ فِي آنِ عَلَى مَا يريد أن يَسْتَنْطِفَهُمْ عَنْهُ 


ان 00 


فَقَالوا: «مَا عهدنًا عَلَيّكٌ وَلَا جَرَيْنَا عَلَيّْكَ كَذْبًا قط؛ فلم لا نصَدقكَ؟!!). 


0 م واف كن 6 ره م 
ل: «إني نَذِيرٌ لكم بَيْنَ يدي عَذَابٍ أليم.. بَيْنَ يدي عَذَابٍ شدِيد). 


0 ء 8 م ه م 26 0 

الوا 0 ا 
1 3 : 0 20 0 20 2 0 0 7 3 ب 7 ً 
لهب هو الذي يَنْتدِبٌ 0 الناطق الرسوِيّ باسم كُمَارِ فُرَيْشِ؛ يَقُولُ: «١‏ 
لحتني دكا امن ل كلؤلدت الهذا م11 


وَيَنزِلَ فَوْلُ الله جَزّعَك: يبت لسر ١]؟‏ دعاء عليه 


1 0 إن 
ده 2 1 3 


كلخ نك الأر ان فعا كك يذ افق لهب وتَبَّ 0# و وَتبَانَكَوتَعَالَ الثانيّة إخبارٌ 


عَنُْ؛ يَعْنِي : وَقَذَ وَقَمَ. ©. 
معي لسو ونمو اه و مالك 5 
وَأَمَا الأماتة؛ فقد قال رَسُول الله مَللكو: «أد ا 
من حَاتَك)7) 
من 1 


وَقَالَ بتنة: «إذَا حَدَّتَ الرَّجُلَ بِالْحَدِيثِ ثم لْعَعَتَ فَهِيَ أمَانَه0. 


(#) مَا مر ِكْرُهُ باختِصَارٍ يَسِيرِ من خطبة: «أخلاق ايخ مُحَمَدِ يلِهِ) - الجَمْعة 8؟5-م- 
آم 

(؟) أخرجه أبو داود في «السنن»: (”7/ 3594٠‏ رقم 075178 والترمذي في «الجامع»: (؟/ 
2001-7 رقم 17754)) من حديث: أَبِي هْرَيرَةَ طللثه. 
قال الترمزى: « هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»؛ وصححه لغيره الألباني في «الصحيحة): 
(1/ ؟للا- 85لاء رقم 5777). 

(9) أخرجه أبو داود في «السئن»: (5/ 275717 رقم /585)» والترمذي في «الجامع»: 
(/55-1"51"» رقم 1159). من حديث: جَابرٍ بْنِ عبد الله. 
قال الترمذي: «هَذَا خَيَي حَسَنا وكذا حسنه الألباني في «الصحيحة): (7/ 28١‏ رقم 
1) 


هَذَا الْحَديث ما دَامَ قد الْتَقَتَ ١إِذا‏ ار ل بِالْحَدِيثِ د 
1 سّ 


2 جه لام 


ات 


فيا ٠.‏ را لا خْرّجَهُ التَرْمِذِيٌ بإِسْنَادٍ حَسَنِ.* 


لوط وَشعيسه في سُورة اشر ا 
قال رةه من لك ره سول مين [الشعراء و]. 


وَرَسُولنَا مُحَمَدَ يل كَانَ في قَوْمِه قَبْلَ الرّسَالَةَ قبل أ اننا 


د 


»قبل ا تر عليه 
الوَحَيْء وَبَعْدَ ذَلِكَ؛ كَانَ مَسْهورًا يَبنَهُمْ ؛ أنه الأمين كان الناس يَحْتارويَة لتحفظ 


4 
24 2-6 


وَدَائِعِهِمْ د لما اح كل عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ بِرَ د الْوَدَائِع إِلَى أُصْحَابهًا. 


ذه 


ير 


يَسْعَوْنَ إِلَى قَتلِهِ وَإِيصَالٍ الأذى إِلَيّه 4 بكل سَبِيلِ؛ د بِمَا جَاءَ به 
50-6 لاف ري لوقه وانة الاير تسل الاوسل وناك ملت 


جبريل لينل أم ين الْوَحي ا الله بِدَلِكَ: ونه زيل رب الْعَِمِينَ 20 درأ َُ 


ماو 


بد ارو لَدمِينُ 100 5250 من الْمنَذِونَ #* [الشعراء: لاولدؤوع 25/0 


2035 3 


(#) مَا مَرّ ذَكرة من حا (مِصِرٌ ا الَْمَاََ) - الحيمة من فحاز 1:5 اها 
1706م 

2080 1ك و شط قيطة وقان |الاكالقوك اخلط اح ل ها 
06١1م‏ 


إِنّ من المعالم الظاهرة للْبْلٍ أخلاق الب مالكو: تَوَاضعَه؛ فَقَد كَانَ النبىئ عالت فى 
و 


هن نه قن , موف و الا عردو تدده ات امبرو م الوقن ب قن اموي قن وام رو انر 
مهنة أهله. وكان يخدم نفسّه؛ فعن عمرة» قالت: قِيل لعائّشة: مَاذا كان يَعمّل 


س ىد هى 85 0 0 2 و 53 3 3 
2 2 1 أ - 46 4 بتسعي ‏ مناه و 7 ع ل © رو 6 
قالت: «كان بَشرًا من البشرء 2 يقلو توبه» و حلت شاته» ويخدم نفسة) 7 .١‏ 


8 
0> 


ع 0 000” 0 22 :1 0 ال ١‏ سا > سع لاسن 7 9 57 43 و 
أخرجه البخارى فى «الأدّب المفرَّد)» وَصَحَحَه الْألبَانِنٌ فى «الْسَّلِسِلَةِ الصحيحة). 


ا 
6س عه 


1 2 5 72 7 8 و سوه > اس شد نت شلبر ا - 5 

وَللحَدِيث شاهد عند احمّد» وابن حبان» وَصَححه من طريق هشام بن 
2 006 م عير .#8 2 8 4 0 كلما ع ٠‏ 0 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» سَالَهَا رَجل: هل كان رَسول الله 077 يَعمّل فى بيته؟ 


)١(‏ «الشْمَائِل الْمُحَمَدِيّة لِلتَرَمِذِيّ (رَقَم «05)» وَأَحْرّجَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيَ في «الْأَدَبِ 


الْمُفْرّد) (رَقَم ,)6١‏ والبَزّار في «مُسْتّده) /١4(‏ رَقَم 5 ا يَعلى ف (مسْكده) 
)// رَقَم “لام )ء وابّن بان في (صَحِيحِوًا (رَقَم 16م الإحسّان)» وَالطْبَرَانِيَ ف 
«مُسْنَدٍ الشَّامِينَ» (رَفْم +307)» وَابْن عَدِيٌّ في «الْكَامِل) (4/ 2157-1١48‏ ترجمة 
2.4 وأَبُو نُعَيْم في «الحليّة» (4/ ,١‏ ترجمة 478)»: من طريق: عَهْرَهَ عَنْ 


عائشة 


»... الحَدِيث» وصّحَحَهُ الْأَلبَانِيَ في «مختصر الشمائل» (رَقَم '197). 
وصحح إسناده لاني ف «الصَّحِيحَة) )(1ل/اى). 


ل[ )لسلس هِنْمَوَاقِفِ الشَرَفِ وَلَبلٍ في السَيرَةٍ بوي الْمُشَدَقَة للا 


ههه إن 


قَالَت: نحم كان ول الله جالع يَخْصِفٌ عله يط تُوبَة وَيعْمَل في 


به مالك د فى بيته2100. 


2 5 7 2 7 0 5< 0 7 2 م الس 2 2 
وَقد أخرّجّه البَخَارِيء وَالترْمِذِي فِي ١جَامِعِدا‏ عن عَائْشة كك بلفظٍ آخْرَ 


قالت: كان في مهئة أَهْله دا حَضَرَتِ الصَّلاة؛ قَامَ إلَئ الصّلاة0". 
3 سو َه ودة و و اي ل 20 5 2 
(يَفلي ثوبه)؛ أي: ل أو قذى. 


0 7 6 وه 
«قيل لها) وَالقائل لها 1 ُعيّنْ: مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ في بين ؟) قَالَتْ: «كَانْ ب د 
بال رتوت بالك يناري :قار رك يَعَيْو : يُعدْشَة؛ لمَلتقطاً 000 


042 


و سم 


َل يهن خو شَِْ َه أو ليق اراب لخر دروي اوبخلب ناث 


يتل ب يشل لرّجَالْ في ييُتِهِمْ»» وَفِي رِوَابَةٍ أخرَئ: ايَعْمَل عَمَلَ 
الْبَيْتِ» وَأَكْتر مَا يَحْمَل: الْحِيَاطه يرَهَمْ تَوْبَهُ فيْسَنّ للرّجُل خدْمَة نَفِْوه وَحَدْمَةُ 


متنا" 
3 


هُلِه؛ لِما في ذَلِكَ مِنَ التَوَاضْعء وَتَرْكِ لكر 


0 و د كاز لصفنا عم ب 
امريد يو وم باصي سو الو بل وَحَدَم ترف كيو كا 


0 أَهْلٌ الدنياء وَأَهْلَ الَجَاه ووَالْمَنَاصِبٍ. 


سي حا و ليا دن 


2000 اي ابْن سَعَدٍ في «الطَبقات» (1/ كحكى 07 في «المسند» (5/ 2٠١5‏ رَقَم 
١ 49‏ ). والْبّخَارِيَ في «الْأَدَبِ الْمُفْرّدا (رَقَم 079)» وأَبُو يَعْلَى في «مُسْنّده) (// رَقَم 
5501 و5ا48ة). واين بخان في (صّحيحه) (رَقَم لالاه و٠655/‏ الإحسان)»ء من 
طريق: هِشَام بْنِ عُروَةهعَنْ أبي عَنْ حَائِضَة هَ...الحَدِيث» وصّححَهُ الْأَْبَنِيَ في ١صَحِبح‏ 
الْأَجَب الْمُفْرّد) (رَقم 519). 


سس هِنْمَوَاق الَف وال في امسر البو لقره بسي[ 5# ]سس 

وَمِنْ نبل أخلاق النّبئ 180 وتواضعه: مشاركته بالكو أضحابَه فى الْأعْمَالٍ 
الشَاقّة» قَالَ ابْنُ بَطَالِ: ١مِنْ‏ أَحَلَاقٍ الْأَنْبِياءِ: 0 وَالبعدُ عَنِ الََّعُم» وَامْتِهَان 
النفْسِ؛ لِيُسْئَنَ بهم وَلعَلَّا مُلِدُوا إِلَى الرَقَاهِيَة مومّة 


51 ِ. سمس 00111 3 8 
المُمْكِن أن يكفيل ذلك؛ ولكنه مَللكة عم يدوه حَفْرَ مَعَهُمُ؛ وَحَمَل الترّاب عَلَى 


7 5020-6 أن 


و د ؛ حَتَّ إِنَّهُ كَا كَانَ فِي سَفْرَةِ» فَاقَسَمُوا الْأَعْمَالَ» قَمَا فثال: : وانا 


وَكَانَ مِنَ الْمُمْكِن أَنْ يَكفوةُ ذَلِكَ؛ وَلَكِنَهُ به مالو شَارَكَهُمْ نِي الْأَعْمَالِء هَذَا 
وي نر و وَغير ذلك فلس ف شسمة شِيمَةٍ الْمُسْلِم أَنْ يَكُونَ 


فيةا شي ين ذلك:0, 


2035 3 


(*) م مَرَ كه مِنْاشَرْحُ الشَمَالٍ اْمُحَمَِية - بَابٌ : مَاجَاءَ في توَاضع رَسُولٍ الل يكله) - 
(مُحَاضَرَة 0ه) التْكانَاة 15 مِنْ سَعْبَانَ ه47 ١ه| ١4‏ ع ام 


من أغظم مَعَالم نبل النَبِئَ 40ة: جُودْهْ وَبَذْلهُ وَعَطَاؤْهُ وَكَرَمَْهُ؛ فعن ابْن 


لق واف مر و ع ل و وطن ممم اك ل 1ه 
عباس وكا قال: «كان رَسُول الله يَللِكةٍ أجِوَدَ الناس بالخير270"©. 


-ه عو 


0 4 لك -+ مت 2 ٍّ 8 وه م د سه رو 
كان النبيٌ مله فِي حَالاته جَمِيعِهًا في كل العام أَجْوَّدَ الخلقٍء لا يرد 
1 نظن غطاءة 2 0 خف ال 107 


000 ا(اصحيح البخاري»: ١‏ ”ىل رقم 50 و (اصحيح مسلم): :ع "ام رقم 
(4١"؟‏ ؟). 

هه أخرج البخاري في «الصحيح): 2718/5 رقم (2؛» من حديث: سَّهِل بن سَعْل 
السَّاعِدِئ» قَالّ: جَاءةت مرا ردق قَالَتْ: يا رول اللى» 9 ل هذه بيَدى أكسُوكَهاء 
مه م ' ا از الول 7 جيل اط اوسن "ار نار اشر 00 0 ةق 2 
فَأَحَدمًا النيئ َلك مُحْتَاجًا إِليَهَك فحْرَحَ إِلْْنَا وَإِنْها إِرَارَه فقَال رَجَل مِنَّ القوم: يا رَسُولَ اللى 
اند ا ان مق ل كوا رق هد شق ب ففاسم شر ان يل جه ود 10 جاه 
اكسَنِيهًا. فقال: «نَعم) فجَلس النبينٌ بلة في المَجَلِسء ثم رَجَعَ فطوَاهًا ثم أَرْسَل بها إِليْهِء 
0 0 616 سر تر 0-0 عع اقم ب إلى ع لهو ره و 3 2 0-1 3 
فقال لَهُ القوم: ١مَا‏ أَحَسَنت؛ سَأَلتَهًا إِيّاهِ لقد عَلِمْتَ أنه لا يرد سَائلا»» فقال الرّجِلَ: «وَاللْهِ مَا 
و كس ا بك ادل 6و ل 7 ع ا 
سَأَلتهُ إلا يتكون كفني يَوْمَ أمموت»» قال سَهل: «فكانت كفنة». 

() أخرج مسلم في «الصحيح): 5/ 21805 رقم (77811)) من حديث: أَنَس ذه 
208 7 0 و 7 8 م ا جح و ال ده اس مير عه “م جهن 
قال: «مَا سَيِل رَسُول الله يللة على الإسْلام شَيَْا إلا أعطاه». فجَاءَه رَجل فأعطاه عتما 


له فَرّجَعٌ إلى فرمفه فقال: يا قَوم! 2 ملكواء ذفن قن لت خط 9 


يَخْشئا الفاقة». 


حل مِمِِنْمَوَاقِقِ الشَّرَفٍِ وَالُبْلٍ في السيرَةٍ التَبُوية الْمشََفَة تك 14 لك 
وَفى #الصّحِيم000): أن ا جَاءَتْ إِلَى الدبييَ عله ببردة» فأهدتها إليه. 
38 ما فو برق 
تدرون مَا المَرْدَة؟ 


1 اله 0 ارق 


اه 


01 


ا 0 0 مطرزة ب بحا شِيَتِهًاء مَنْسُوجَةبحَاشِيتًا(”". 
أَحَدَهَا البّيْ به مُحْتَاجا ليا قلّسَهًا. 

ل 7 ال ست 1 ارا 

د ار لام 


خر 


ََالَ المي 0و لقو : : «هِيّ لك2. وأعطاه إِيَاهًا. 


م حَحَلَ لبن ل بيتك َأقبَلَ أَصْحَابْهُ -أَيْ: أَصْحَابُ الرّجُل-؟ أَقْبَلُوا 
عَلَيِْ ائِينَ ْ 

وَقَالُوا: نَل أنّهُ له لا يَرَدُ السَائِلء وَأَنّهُ لَمْ يقل لِسَيْءِ: ل عونك 
مَتَ سَأَلتَُ أن يُعْطِيَكَهَا؛ أَعْطَاكَهًا مِنْ غَيْر ما نَسْوِيفٍ وَلَا مَنظَرَةٍ يعي فين عدر 
مَا انْتظَارِ وَلَا تَرَيْثِ-!! 


وف زواية: أن رجلا سَلَ لني 98 عنما نبي ا َأَعْطَاهُ إِيَاهُ.... فَمَا 


5 


لأ 
ا و و عر و م لا 1 | حك 1 2 


)١(‏ "صحيح البخاري» في (الجنائز» 7» رقم 1717)» وفي مواضع. 

(0) السَّمْلَةُ: : كِسَاء يتح به ويتَلفتْ فيه. «النهاية» (؟/ )201١‏ مادة (سَمَلَ). 

() حاشية شي كل شقاء: كان وم نشيو البراد أَنّهَا جَدِيدَةٌ لم يُقَطَعْ طَرَفَهًا وَلَمْ تلبس بَعْدُ 
«فتح الباري» (”/ .)١577‏ 


[ة؟)] -س 9هوِنْمَوَاقِفٍ الشف وَلكيْلٍ في السَيرَةٍ لبي المعَرََة 


رعوء ىم 2 25 8 4 2 م 5 ل قن قل مر عه مهس 
وَأخذوا يَلومُونَه يتقولون: إِنه إِنمَا أخذمًا وَهوَ مُحْتَاج إليهًا ملز 
0م 2 حير لوق 0 كل رود رط تر 00 كلما 09 
فَقَالَ الأنصارى: والله مَا اخلة إلا رَجاء يرَكتها؟ إد مل على 
3 ا و عض 0 ع 6 ه سرع مي حابر امير مر يد بكر لله 
جلدو. إذ جَعَلهًا على جَسَدِو وَإنَى لأرجو أن تكون كفنى.. فكانَت! 
2000 لبا موق > ل امن | موحد الال لقو ب ع لمارت تسيا ل وو ل ا 
ل ل ال ا ا 
01 د 2 


وَيعْطِي عَطَاءَ مَّنْ لَا بَ: يَخْشَئ الْمَقرَ كَمَا في «الصّحيح)207: «أن رَجَلَا سَأَلَ لنب 
بلكل عَنَمّا في * 0 ا ع8 000 


لقند ةاش عط لايق لق 
شر اماه اير ا ا يَحْتَئ الفقر. 
وَكَانَ الي به تالف بِالْعَطَاءِ وَبِالَْذْلٍ قُلُوبَ أَفْوَام لا تَقَادُ إلا بزمَام 

الْعَطَاءٍ وََا تَنْمَاد إِلَالَه. ش ش 
ده كان الب م َوه النَّسٍء وَأعْومَ الس» وَأخْسَنَ النَّاسء وَأَجْملَ 


اراق 0 بي ع مق “دس امستبس فر عه 0 0ه سو ل 2 5 ١‏ 
يقول رَينا جلت قدرّته-: (يَا ابن ادم! انفق أنفق عليّك». يُقول النبية لقو : 
39 عور 6 4 2 و 50 َه 2 ذه 6 1 5 5 1 زهرة 
«يمينه ملاول» سحاء الليل والنهارَ. لا تغيضها نفقة» 1 


)١(‏ «صحيح مسلم» في (الفضائل» 15: 7» رقم 7717)» من حديث: أَنَسِ وليه. 
(1) أي كَثِيرَةَ كأنّهَا تَمْلَامَا َيْنَ جَبَلَيْنِ» اشرح صحيح مسلم» للنووي /١5(‏ 077. 
(9) أخرجه البخاري في «الصحيح) // 5" رقم 5550 ومسلم في «الصحيح): 


لاو ٠‏ رقم (197)» من حديث: أي قنز أن رول الله ملكو قَالَ: قَالَ الله 


تا لكت م أ وك لق لذ لق انق العلفت أن ذلك 
لاط كر 7 
ال م 5 كما أخيرٌ الي ل في الحَدِيثٍ الصّحِيح: 
إن اله له كَرِيٌ يُحِبٌ الكَرَمَاءَ جَوَاد د حب الكو يحب مَحَال الأموزه وَيَكرَه 
ا 
الله هُوَ هُوَ الْكرِيمٌ؛ وَهُوَ الْجَوَاكُ وَيْحِبَ الكَرَمَ وَأَهْلَهُ وَيُحِبٌ الجود وَأَهْلَكُ 
لمتشاو لأتوروو ا تيك أن اكور ووو فعالي الام 


ما عِنْدَ الله يََاَكَوَتَعَالَ؛ 3 فشن هين يمي 


2 7 0 


5ك : «أَنِْق أَنْفِقْ عَلَيْكَ2 وَقَالَ رَسُولُ الله يله: «يَد الله مَلاأئ لا تَغِيضهًا تَفَقَههُ سَحَّاءُ 
اليل وهار أرما ْم مد تلق السّمَءَوَالأَْضء فيض مَافِي يِه وك 
عَرْشْهعَلَى المَاءء وَبِيدِهِ المِيرَآنُ يَحْفِض وَيَرْفَع'. 
وفي رواية لهما: ١يَمِينُ‏ اللومَلا»...) 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع»: 5/ 2.١1١١‏ رقم (71749 م)» وابن أبي الدنيا في «مكارم 
الأخلاق» ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: 5/ 2١‏ و الاء رقم (8)» وابن 
ويه مشق): /١5‏ 788 و 7384, ترجمة )١0/5(‏ واللفظ له» من حديث: 


000 رييب فرق ويب الجوق 8 وفي أخرئ: «إنَّ الله 
َي : عالط نيف يحِبّ التطاقة كَرِيمٌ يُحِبَّ الكَرّمّ جُوَادٌ يُحِبَّ الجُوَ 
توا يواد هوا باليهود). 
قال الترمذي: «هَذَا يت غْرِيبٌ) والحديث حسنه الألباني في هامش «المشكاة»: /١‏ 
ل لل ل 
علي دوب وعَنْ طَلحَةبْنِ كيز اْخرَاعِيٌ مرسلاء بنحوه. 

1108 كر ون سطية: (رمفتان دعر الجود وَالكَرّم) ع الساكة 4 ميان 
555١هإ|/ا-١١-6١٠١٠م.‏ 


رامعوو هس - 


تقد كان خُلْق اللّجَاعَة من الضَفَات اتبيه لنَبيْنَا 8كة؛ فَسَجَاعَتْهُ دُونَها شََجَاعَةٌ 


اللَيُوث سباع 8 كَانَ 8 إِذَا كَانَ فِي مَعْرَكَة؛ فَإنّهُ لا يُمْكِنْ أَنْ يُلْحَقَ أو أن 
يُسَّقَ لَهُ غبَارٌ؛ بَل كَانُوا إِذَا 1 قف اله يَتَقَونَ الي بلق 


و 


10 ا ل 54 
«فلا يَكون احدنا 


و 


قرب مِنَ الْعَدُوٌ مينْها2"0. 


ا 
وَهَذَا لِسََجَاعَيه بلق وَإِقدَامِ وَلِيَذْلِ نَم تَعِهِ في سَبِيلٍ الله جَلَّو2]. 1*0" 


0 0 شجاعة ا ما د زو ختين؛ إن الى 8ه لَمْ 


5 0 كارك مرج 0 الله مَل مُوَافِيًا حَبَيْنا 00 وَادِ 

(8) 0 د كر فزن خطة ١نَينَا‏ مُحَمَّدٌ لقا - ه مِنْ ذي الْقِعْدَة ١8#‏ ه| 4-71 - 
01م 

(؟) أخرجه مسلم: (/ 2١150١‏ رقم1775)» من حديث: البراء بن عازبء قال: «كنا والله 
إذا احمر البأس نتقي به» وإن الشجاع منا للذي يحاذي به يعني النبي ماله). 

(وكة مَامَرَ كوه مِنْ اشَرْحُ الشَمَائلٍ اْمُحَمَدِي - بَابٌ : مَاجَاءَ في توَاضٌع رَسُولٍ الله وكا 
- (محَاضَرَّة /1ه) - التَْانَاة 15 مِنْ شَعْبَانَ "48 1ه| 74 عاد اام 


سس ِنْ مَوَاقِقِ الشَّرَفِ وَالتُبْلٍ في السيرَةٍ الَبُويّةِ الْمُشَرَقَةِ حل[ ]ل 


000 


حَدُورِ مِنْ أَوْدِيَة تَهَامَة-» وَأمَا هَوَازْن؛ فَهِي قَبلةٌ مَشْهُورَةٌ َالرّمْيء و تحط 
لَهُمْ سَهٌُ وَرَئِيسُهُمْ هُوَ مَالِكُ بن عَوْفٍ الَّذِي كَمَنَ بالرّجَالٍ فِي حُتيْن؛ لِيْعَتَ 
الْمُسْلِمِينَ وََدْ معَلَا في ظَلْمَةٍ الصّبْح قَبْلَ الاج الثور. 

َال ابن كَبِيرٍ ينه في «مُخْتصَرٍ سِيرَيه200: «فَحَمَلُوا عَلَئ الْمُسْلِعِينَ 
حمل الو ا ل 


ور : د كرف هه هْن عكمٌ وساف 
لم ا 00 


يكم الاش يما رحبت ثم وأ ولتم مريت * [التوبة: ]. 


ره > عه 


وَدَلِكَ أن بَعْضَهُمْ فَالَ: ل لحل ايوم ون لذ 


5 عو و ل مهو 


2 0 0 3 لصحابة 


بت َُولُ لووك وآ يفرء ومعه ا لصَّحَابة: أبُو بكر وَعْمَرٌه وَعَلٌِ وَحَمةُ 
موقو 


العامة وَابِنَاه ا رفت 0 3 ان د الْحَارثِ بْن عَيْد الْمُطَّلِبِ» وابنه 
د ورا ون: 
وَهُوَ َلك يَوْمَيِذ راكب بَعْلبَهُ التي أحداها له وه 6 الْجِدَامِيُ 


وَهُوَ يُرْكِضْهًا إل وح العدى والكاس د بِحَكمَتِهًا 5 عَنٍ لتَقَدّمء 


بن «إقتر تي ومءو ل 
وَهُوَ ينوه وَيَقَولٌ 
قا الس لاكَذِْت أنَا 1 ع ا الُطلث)(») 


() «الفصول في السيرة»: (ص60١35).‏ 
(؟) أخرجه البخاري: (259/5 رقم5855)) ومسلم: (9/ 215٠٠‏ رقم6لا/ا١)»‏ من 


حديث: البراء بن عازب وَليئه. 


َم أمَرَ الْعيّاس -وَكَانَ جَهْوَرِيّ الصّوْتِ- 7 «يَا مَعْشَرَ الْأَنْضَارِ يا 
مَعْشَرَ أَضْحَابٍ الشّجَرَة يَا مَعْشَرَ أَضْحَابٍ السَّمُرَّة. :كلما شيعه المشلمون 


وهر سد يهن سم 


وَهم ف نارون كوا ا لبيك مسلكَ!200, 


وَجَعَلٌ الرَجْلٌ إِذَا لَمْ يَسْتَطِع أَنْ يثنى بعيرة.. لِكنْرَةِ الْمنْهَزِينَ؛ يرل عَنْ 
بَعِيره وَأَحَدَّ دِرْعَهُ فَلَبِسَهاء ا ا وَرَجَعْ رَاجِلَا -أَيْ: عَلَى رَجْليه- 
إلَى رَسُولٍ الله ملق 

م إذَا اجْتَمَعَ حَوْلَهُ عِصَابَة َه مِنْهُمْ نحو الْمَِة؛ اسْتَقبَلُوا هَوَازِنَ فَاجْبَلَدُوا 
هم وَإِيّاهُمْ وَاشْتَدَّتِ الْحَوْبُ» وَاَلْقَى له في قَلُوب هَوَازِنَ الرّعْبَ حِينَ رَجَعُواء 
َم يَمِْكُوا أنْفْسَهُمْ وَرَمَاهُمْ الي بلك بَِبْضَةٍ مِنْ ثُرَابٍ بي فَلَمْ يبن منْهُمْ 
5 َّ 


4 


3 0 


َالَدُ يها 
«أنا التبينٌ لا كَذِبْ) أَيْ 
النّضْرِء قلا أَفرُوَلَا أَنْهَزِم وَفِي ذَلِكَ دَلِيل عَلَىْ قوَةٍ شاه ه علي باللة؛ حَيْث ف مَنْ فد 


18 عير 7ه ورف 2 


مِنْ صَحْيه وَبَقِيَ في شِرْؤْمَةِ قله وَمَعَ ذَلِكَ يَقولُ هَذَا الْقَوْلَ بَْنَ أ أعدائه. ©©. 


إِ 


لع 


3 


الل يدا انر رز اراي 


503 3 


(1) أخرجه مسلم: /179, رقم 217/175 من حديث: الْعَبّاسٍ بْنِ عَيْد الْمُطَلِبٍ طلكله. 
(*) مَا مر ذِكْرهُ مِنْ (شَرْحُ الشمّاثل ال لمحَمَّدِيّة - يَابُ: ما جَاءَ في تَوَاضْع رَسُولٍ الله وها - 
(مُحَاضَرَة 17) - الْأَحَدَ ١1‏ مِنْ شَعْبَانَ ه "5 ١ه|‏ 15-57-16 ١1م.‏ 


هن موف الَف ولب في الس البويّةالمترَقة الب-بنب |[ #1 اأسس 


من أغظم دَلَائْل نَبْل النَبِ بللكلة: هَرُْوءَئَهُ «87ة مع أهله وَخَدَمِهِ وَوَهَاؤْهُ لأصْحَابه 


و 2 
575 لاه ل 2 -ه وخ سيد ار لز سُْ الما 2 00 عه 
وي؛ فَعَنْ عَائِمَةَ يها قالت: «مَا ضرّب رَسُول الله مَلكة بِيَدِهِ شيئا قط؛ إلا أن 
و 


5 00 7 7 5 مم 5 مه 2 0 ار 3 
بجَاهِدَ في سَبيل اللى وَلاضرّبَ خَادِمًا وَلا امْرَأة». الحَدِيث رَوَاه مُسْلِه(2. 
كع لس ح55هس ممه 0 
النبيٌ يي كان أحسّن الناس خلقا ١‏ 
ل د ع لي اك كب لد هه 
«مَاضِرّبَ رَسول الله يدثة شيئا قط لفهم 


-ه 


نما تكرَةٌ في سِيّاقٍ التفي؛ فَتفِيدٌُ الْعْمُومَ «إلا 


كور ىر ل ست سس ات 2ه هبر 
ار م 
6 وم أ ض 7 0 
ن يجاهد فِى سبيل الوا أي: 


)١(‏ «الشَمَائِل الْمُحَمَّدِيّةه (رَقَم 4). وأخْرّجَهُ أيضا مُسْلِم (رَقَم +057 وزاد: 


ء سام ع 
أ 5-2 


عو تا “تير 
00000 م 2017م 0 8 " م وق فم ردم : 
«(.... وما منةاث ء قط فسنتة ٠‏ صضاحه لا أن ينتيك ث ء م٠‏ محارم الله 
وما فيل سه سي يسهم من ل يسهل سي ءامن رم اللو 
ع فين عريت؟ اتن ولب قله وكا وخول اهيز 
خرّجه مسلم رقم » من حديث: دس ونه » 9 ن رسو للى ولع من 


- - - 
0 7 ع 


0 9 و2 2 2 ا ا 
أحسّن الناس خلقا». فَأَرْسَلنِى يَوْمًا لِحَاجَةَ فقلت: وَاللَهِ لا أ 


زه 


ا م : 
دهب. وفى تعسيى آل 
00 7 ل 1 لما 0 و اك وي ل عي م ا 1 
ذهب لِمَا أمَرَنِي به نبي الله يلتق فخرّجت حتئ أمرّ على صِبِيَانٍ وهم يَلعبون في 
و 20 عو ف« ادف سر يك كه ده سداكى فو ده و 3 عو 
.م عر ا 5 اكلم . .م ا ع 6 سج وري 2 لينل 8 بجي اكد فر ااي ا “مر 

السوقء فإذا رَسول الله يَربكة قد قبض بقفاي من وَرَائِيء قال: فنظرت إليهِ وهو يَضحك. 


و ع او 00 ماعو تراو: انين 1 07 
ذهَبت حَيْث أَمَرْتك؟) قال قلت: نعم أنا أذهَب. يَا رَسُول الله. 


لي وو 
فقال: «يَا أنيس أ 


حينئل 0 0 
1 5 2 5 > 
كَل أَيَى بن خَلَفٍ بيده في أده وَلَمْ بَفثل بده ول أَحَدًا سواه 

1 - ده 1 2 5 0 

وَأبِيٌّ سن © خَلَفٍ أشقئ الّسِ؛ إن «أشقَ النّاس مَنْ قَتلَ - َب أو قَتَلَهُ نَبِي). 


كَمَا قَالَ اتيت جللة. 


ا 
- 0 مرعة 0 0 


: يي مع 2 سن صَرْيِهِمَاء وهو 
تالت اغالا إن نْ لَمْ يَكَنْ دَاتِمَاه فَالَره د كني تورك بعرت 
كت أفصَل؛ يما لأَهْل المُروعة وَالكمال» د مِنْ ذَلِكَ إِحبَارٌ تي بآ 
لَم يعاتب انال الكيوف ل تال 1 لَهُ لِسَيْءِ فَعَلَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا 
ا 0 


وي ل اه م حْمَةٍ التي جلو لق 


2 


5 


هاهنا تاكن شعو رو حلي وك قن مطل با مه وَأنَهُ ما 


امْتَْدَمَ يَدَهُ إلا في الْجِهَادٍ في سَبِيل الله كه دمَاعًا عَنِ الْحَق فِي شَتَى 


مَجَالَاته. 0©. 


و 


لقذ حَبًا الله تَبَارَكَ و ار 
النّاسء وَأَعْرَف النّاس بالمضل وَالْجَمِيل؛ أ اج المُخَارِيٌ في «صَحِيجو)( عَنْ أبي 
الدَرْدَاءِ كه قَالَ: الوا مول الله لك فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ آخذًا بطَرَفٍ 


(*) م مَرٌ كوه مِنْ اشَرْحُ الشْمَائِلٍ الْمُحَمِية لمتح كه 3 - بَابٌ: ما جَاءَ في خَلْقٍ رَسُولِ الله يه - 
(مُحَاضَرَة /اه) - الثْلانَاة 15 مِنْ شَعْبَانَ 588 ١ه|‏ 74 5 م١‏ ٠5م‏ 


(1) «صحِيح الْبّخَارِيّ) (رَقَم ككثيو١‏ 55ة). 


و1 0 عَنْ 0 ا ا بل عَلَى تِلْكَ الْحَال؛ قَالَ: «أمَ 
صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ) أي فَعَن ركب المخاطر أو دل موا يبعا حا 2 


إن 
هه 


إِنَّهَُيَانِي عَلَى هَذِهِ الصُورَة وَلا يَلمَفتُ. 


فَجَاءَ أبُو بكرء فَسَلمَ وَقَالَ: «يَا رَسُولَ الله! إِنَي كَانَ بَْنِي وَيَيْنَ ابن الْخَلَابِ 


- وى ر قاعي مه ره 70 0 8 00 
شَىئء فأسْرّعت إليْهِ -َيَعَنَى: فأغلظت له القول. وأخذتة بشَدِيدِو- ثم يَدِمْتء 
ل ب 2 و ري د تر 

فسَألته أن يَغْفْرَ لى» فأ علئ» فأقبّلت إليك يا رَسُول الله) 


رو نات اق ا ا 6 لعف ا ا 23 
ثم إن عمّرٌ ندِم» فاتئ مَنْزِل أبي بكرء فسّال: «أثم أبُو بكر ؟» 
ع كن الل 


َأتّى إِلَى الي للق فَسَلّمَ فَجَعَل وَجْهُ الي ليك يَتَمَعَرُ -يَعْنِي: مِنْ شِدَةٍ 
الْعَيْظِءِ وَمِنْ شِدَةِ الكَمَدِ عَلَىْ مَا وَجَدَ الصّدّيقَ مِنَ الْقَارُوقِ-. 


فَجَعَل وَجْهُ الت مله يَتَمَعد ا ز؛ حَتَى أَشْفَقَ أبُو بكر فَجَدًا عَلَى رُكْبَيّه َقَالَ: 


6 


- 
374 71 وه و م هس 


ليَا رَسُولٌ اللو! وَالله أنَا كنت أَظَلمَ -مَرَتَيْنِ-2. 
َقَالَ النييُ لله -لَمًا قَالَ الصَّدّيقَ ذَلِكَ وَفَعَلَ-: «إِنَ 0 إِليْكُمْ 
تَقلته: كَذَبْتَ وَقَالَ بو بكر : صَدَقَّ» وَوَاسَانِي بنَفسِِ وَمَالِهِ؛ فَهَلَ أنثم تم تاركوا 


لي صَاحِبِي؟!! مَرَتَيْنْ. 


قَالّ أبو الدَرُدَاء عالثيو الاق : ا اا 


وَقَلَ ار الَوْ كنْتْ مَُحِدَ ف أَهْلٍ الْأرْضٍ خَلِيلا لَاتَحَدْتُ أ : 

خَلِيلا؛ وَلَكِنْ أَخْوَةٌ الإسْلام أَفَضَل). وَفِي لَفْظٍ: «وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي). مُتّمَوٌ / 
1008 نه 

وَلَمّا فَنَحَ الله مَكة علا رَسُوَلِهِ ملق وَهِيَ ل روط اننال نما يها 


زه هبج 0 مالقاته دمو عه 


بينهم: 1 تَرَؤْنَ رَسُولٌ اللو باللة؛ إِذ قَتَحَ الله عَلَيّهِ آَرْضَه وَبَلَدَهُ أن يْقِيمَ بها؟ 


رع - غره 
وهو يدعو علي الصّفًا رَافْعَا يَذَيْه لما َرَغْ مِنْ دعائه قَالَ: «مَاذًا قلتم؟» 


(46) ها مر وك مختط و و نل حافك الدَيْيا اختلفنا» - الجمعة 7 من ذي 
الحو للم اكرات عاك لاو 

إههة ا لْبُخَارِيّ (رَقَم 555 و505”” و99405)., وكسلم (رَقَم 57>» من حَديث: 
7 سَعِيل الخْدْرِيٌ ضيه والحَديث أيضا 5 (اصَجيح البُخَارِيَ» (رَقَم /ا6ة و7505 
اللي ابْنِ عَبَّاسٍ وكا وفي ١صحجيح‏ مَشْلِم) (رَقَم 27») من ححديث: 
نل نْب د وفي (رَهُمٍ 40108 من حَدِيث : ابن مَسْعُودٍ طلكله. 


5 


2٠ 


3 


ل ا اذكه ا وتليئلة؛ «القِرَاءَ زَالكلين عَلَى مَهَذْبٍ ف الككاوات لكام 
اناو لقنت انو عاو الاوك ماه ١ه‏ غ1 ٠1ام.‏ 

() أَخْرَجَهُ مُسْلِم (رَقم ))174١‏ من حَدِيث: أبِي هْرَيْرَةَ طلكله. 

(2/ ©) مَا مَرّ ِكرُه مِنْ سلْسلّة: «الْقرَاءَة وَالتَعْلِيقُ عَلَى مُهَذَّبٍ رَادِ الْمَعَاوِ - الْمُخَاضَرّة ١4‏ 


- الخميس 75 من جمادئ الأولئ 470 ١ه‏ الموافق /1١-15-7١7م.‏ 
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وَلَقِدِ امتدَ 0 هُ يله ليتَال أَعْدَاءَة؛ فعن 3 5 ضَيكِيه قال: ابَعَتنِي ا 


يت 
م 06 2 2ع بل 2ه وه > 
يَا رَسول الله! والله لا أرجع إليهم ابدا 
0 و 1 " 8 000 و 7 2-2 7 2و و سه 
3 3 5 8 - 00 3 0 7 3 اي 90 53 9 
أخبس البْرّدَ -أي: الرّسُّل-. وَلكين ارْجِع إِلَيْهِمْ فإن كان في نَفسِك الذي 


إن 


). أخرّجه 7 0 ِإِسْنَادٍ 


الأسا 


سومج تقد قد 16و لو لال ا ا ست 6ع سفاني ا قل 6ل ١‏ اساي رن ل ا ل 
احا نر اي اد امود را رو لكي كرتا ا 
لوف ان ا ب مدهي 6200 ا اسه © # م ودهة 
حُسَيْلٌ» قَالَ: فَأَحَدَنَا كمَارُ ُرَيْشِء كا |: إنكم تريدون مَحَمّدا. 


رعروه و 


فقلما: مَا نريدة» مَا ريد إل الكنية. 
َأَحَذُوا من عَهدَ الله وَمِيدَاقَهُلتَنْصَرِفَنَ َ إلى الْمَدِيئَة وَلَا ثقَاتَلَ مَعَهُ. 


يق سف ١1‏ اول والشط   0‏ ق كاي واكا ا د خا لاقام جرف ده 
اد 0 "2 ل 5-7 فقال: «انصرفاء ني لهم بعهلهم» 
200 5 


4 
2-4 


4ه 6 عل ع رق ور ل دعابت بوي 0 5 06 00 00 
أن .وح عن شولا لله مَالكة غدرٌ وَلا خيّانة 
ا قبل البعثة وَلا يَعْدَهَاء سهد بذَلِك أغدَاوة َاوْليَادة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: (/ 287-57 رقم /717/0). 


والحديث صحح إسناده الألباني في «الصحيحة): (؟/ 715-1160 رقم .07١7‏ 
(1) أخرجه مسلم: (/ 21515 رقم .)١741‏ 


[ةتم))_ - هِْمَوَاقِفٍ الشَرَفِ وَالُبلٍ في السَيرَةِ لامر 
وَقَد عَاهَدَ الي كه يَهُودَ الْمَدِيئَِ حِينَ هَاجَرَ ْم وَوَفَئ لَهُمْ وَكَانُوا هم 
الَّذِينَ تَقَضُوا الْحَهْدَ وَغَدَرُواه وَعَاهَدَ كُفَارَ قُريْشٍ وَوَفَى لَهُمْهِ حَنَّى كَانُوا هُمّْ 
و 


َي بو مُعَلَم البَشَرِيّة الوَقاً.. 


0 رع سي سمو م نه م 3 و ا ا ع ا 

7 الو ء محسما فى برد كالأصحاب والخلطاء 
م 6 اله هوه م و 0 لق رف ويه لامر ان 
وَإذا أخذت العهدأو أعطيته فجميععهديكنمةووفاء 


صَلَّى الل عَلَيّهِ وَسَلَّهِ.(6/8, 
3 3 3 ع 


(#) مَا مر ذْكره مِنْ ل (الوناة راهن 1ك الحيقة ” مِنْ رَجَب 5778 ١ه|‏ ١8-لا-‏ 
1١7/‏ ٠5م‏ 
0 و2 52 وعم 26 7 27 
0د )١‏ مَا مَرَِكرُهُ مِنْ خطبة: «خلق الْوََاء) - /مِنْ رَبيع الآخر /571١ه|‏ ه-ه-٠‏ ١م‏ 


سلس هن ماق الشَّرَف الل في السّيرة لوي فرق سس[ 0 سس 


إن من أغظم مَعَالم شَرّف < خصال اللَبيَ وَنْبْل أخلاقه: حلمة؛ وَعَفُوَهُ وَصَفْحَهُ 


5 و 2010000 د 1 م كه عبني م مات م 1 . يخي 7 ِِ 
1" عاو ا ل 6 ري 7 2 
لك شَيئًا قط بِيَدِو وَلا امْرَأةَ ولا خادمًا؛ إلا أن يجَاهِدَ فِي سَبيل الله» وما نيل منة 


ل سم 0 
اي أ-ه 


2 مهي ل أن نيك ني ف د تكاس الله لف لله عة) 
ا ب يي ل ل 0 ن ينتهك شيْء مِن رم الله فينتهم لله وبتكت" . 


اعرعة ةا م 
من الاقف العظيمة التي تَجَسَدَ فيها شَرَفْ خَلّقهء وَنْبْلُ طباعه 27 وَعَفْوْهْ 
ؤضفخه: ما رَوَاُ جار د أنه امح رَسُولٍ الل لك وَل نج لما َل 


مت 4 055 لما 0 جز تبن َه يو" و معنن انض تند ده 2 ا 7 ُُ 3 و 
رَسُول الله يَلة قفل مَعَهُ -أي: رَجَعْ مَعَه- فأذرَكتهم القائلة في وَادٍ كثِير العِضَاهِ 


اع مه يه طوس 20 7 بو 0 بال > حالف ا “سيا ات ورك ل تن 
-والعضاه: نوع مِن أنواع الشجر-. فنزل رَسَول اللو يريك وتفرق الناس في 
و # -ه 


تي ا ا م س1 2 | إن راللان 2 * 2 
اعضاو يَسْتَظِلون بالشجرء وَنَرّلَ رَسُول الله لك تحت سَمْرَة فعلق بها سَيْفه 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح): 218١5/5‏ رقم (3577). والحديث أصله في 
«الصحيحين) بنحوه. 
مرق" #رقوع ان اساوي ٠‏ و ا #ر بورع روةع موه - ؛ عودكعظه 00 
(8) مَا مر ذكره مختصر من خطبة: «التسَامح بين المسلمين» - الجمعة 1١١‏ من جَمّادئ 
الآخْرَّة 58 ١ه[ 10-98-1١‏ 10م. 


سم 27 002 كيل 7 : "ظ 2 2 
مر حايل» أ لم ةرو ف ب م ق عَليّه11». 


ع 6د ب 0 5 «للأله .م . وي عن :ل .مين مق 55 كلما ه اعم به 


0 بردائه 00 ل نت 


ته 
سس 0 
در 32 


لبط الجاقيق أَدْرَكَهُ أعْرَاينٌ» فَجَبَدَ 
7 ص 00 بها 


م قَالَ: يَا مُحَمَّد! مُرْ لِي مِنْ مَا 


ذه 


ب 7 ا ب 6ن 5 مفمىن 
ثرت ب ةلب نشد جَبذْتِه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح): ا 5 رقم 51١550‏ ومسلم ف «الصحيح): 


5 ارقم (65). 


2 


0) وفى رواية البخارى: (. 75 *ظ ا وجبذ وجذب لغتان مشهورتان» 


والمراد: شده. 
انظر: شرح النووي عل «صحيح مسلم): 517/17 .١‏ 
)٠9(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح): 5/ 5١‏ رقم 510 ومسلم في «الصحيح): 
000 
وفي رواية لمسلم: )0 ..» ثم جَبَدَهُإَيِْ جَبْذَة رَجَعَ َب الله له رليك نِي نَحْرٍ الْأَعْرَابيّ)» أي 
سو مه 


ا ا ل ل 0. فَحَادد عر 


انْشَقَ الوه وَحَتَئ بَقِيَتْ حَاشِيََهُ في عق رَسُولٍ الله مللكليه و الله . 


06 


0 


مِنْ مَوَاقِفٍ الشَّرَفِ وَالشبل في السَيرة الكبوية المشقة انس[ #4 ]سس 
قَالَ رَسُولٌ الله ملو: ١مَا‏ وَادَ اللمْعَبْدًا بعَفو إِلَّاعِرًَا). 

في الصّفح وَالْعَفوِ وَالْحِلْم هذ المحادوق وال والك1ة + ررق 
لنَمَسِ وَعِزّهَاء وَرِفَْتِهَا عَنْ تََفِيهَا بالإنيِقام مَا لَيْسَ قَيْءٌ مِنْهُ في الْمُعَابََة 
وَالانْتِقَام. ©. 


2035 3 


ا 2 5 ع 4 و ات مر ا" 3 5 5 3 ب 0 
(*) مَا مر ذكره مُخْتَصّرٌ مِنْ خطبّة: «التسَامُح 5 التتلي 0ت الخنفة أ ماق 
الآخْرَة 578 ١ه[‏ ١8-1-/50110م.‏ 


من مَعَالِم نُبْلٍ اللَبِنَ جك العطيمة: فَضَاؤْهْ حَوَائِجَ الضُعفاءء وَمُسَاعَدَنْهُم وَجَبْرْ 
قلوبهم؛ فََد كَانَ اين له يتقضي حَاجَاتٍ الْخَلْقِ» وَذَلِكَ حِينَ حَطَمَهُ النَّاسٌ00©. 

كَانَ نينا الْأمِينُ بلك في حَاجَة الْمَرْأة الْمِسْكِيئَة وَالضَّعِيفء كانَ في حَاجَةٍ 
الْكَسِيرِ كَانَ في حَاجَةٍ الْحَسِيرء كَانَ في حَاجَةٍ الْفْفَرَاءِ وَالْمُعْوزِينَ» كَانَ في 
الم ارين الاي لد ل رحد الجَارية بكمّه.. بيده 


م يس بم عو 0 م إن 5 
2 ف عع ل ع 5 0 عو. 52 35 28 1 57 و سر جه يه كلما 0 
تسير مَعَهُ في أي طريق مِن طرق المَدِينة شاءت حتئ يقضي حَاجَتهًا بال ' . 


عن أنس بن مَالِكُء أن امْرَأةَ جَاءَت إلئ النبت ملقو فقالت له: «إن لى 
إليك حَاجَة) 


(1) أخرجه مسلم (رقم 0777» عَنْ عَبْدِ اله بْنِ شَّقِيقِء قَالَ: قَلْتُ لِعَائِمَةَ: هَل كَانَ النُ 
يل يُصَلَي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ بَعْدَ مَاحَطْمّهُ التاس». 
بقَالُ: (حَطَمَ فَُاًا أَهلَهُ): إِذَا كَْرَ فيهْء عَأَنَّهُ لَمّا حَمَلَهُ مِنْ أمُورِهمْ وَأنْقَالِهِْ وَالاعْيئَا 
بِمَصَالِحِهِمْ صَيَرّومُ شَيْخًا مَحْطُوماء اشرح صحيح مسلم» للنووي (5/ 17). 

(:*) مَا مَرَ ؤِكرُهُ مِنْ خطبة: ١لا‏ تَظْلِمْ فيه تَفْسَكَ) - الْجْمُعَةَ "' مِنْ رَجَب 57٠‏ ١ه|‏ 5-75- 
14م 


ا 3 أخدة إِلَيْنِ)0) الحرة فل 


م وعو 


مِنْ طَرِيقٍ حَمَّادِبْنِ سَلَمَهه عَنْ نَابتِء عَنْ أَنّسِ. . به وَأَخرجَه أبُو دَاوْةَ. 


كم 


ا 


َروَايَة مُسْلِمٍ عَنْ نَابِتِء عَنْ أنّسِء نأمْرَأة كان فى عَقَلها شدي فقالت: ديا 


رَسُول الله! 5 لك الك خاحة 


ار و و لمث 0 2 
0 جَتها. 


هذا الْحَدِيتُ دَلِيلٌ عَلَىْ رَ ر- حمة حْمَةٍ الي ب َلك بالنْسَاءِ ءِ بوَجِهِ عام 0 بكِبَارٍ الْسَن 


/ 


1 


و س 


َو بِضِعَافٍ الْعُقَولِِ سَوَاءٌ كَانَ الضَّحْفُ الْعَفْلِنُ نَِجَة لِلسّيْحُوحَةِ أَوْ كان مِنْ 
َقصٍ فِي الخِلقةٍ. 

9 2 6 

ما 00 الي اللو : َكة: «اجلسي فِي أي طرق المدينة شك مي يس | إِلَيْك)؛ 


عا سوك يي وس سس ه 


لبد الت عون وسوو ور كي عار اماق تند 


6 


0 


5 


لثما 
قلبه 197 . 


سا 
4 


2-0 


وَفِي هَذَّا الْحَدِيثِ إِرْسَادُإِلَى أَنَّهُ لا يَخْلو الْأَجِدَيثٌ بالذّ: جْتبِيّه بل إِذَا عَرَضَثْ 


ةبس معها مضع ا ةف لزن بطري اذك قل في 
رِوَايَةِ مُسْلِم: «انْظرِي أي السّكَكِ شِدْتِ؛ حَتَ أقْضِيَ حَاجَتَكِ). فَيَجْلِسُ مَعَهَا 


و 
60 الشْمَايل اللا يه (رَقَم ضفرةة وَأَخْرّجَهُ أيضا مُسْلِم (رَقَم 25 بلفظ: «يَا أم 
رادي | الكل حب حَبَى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَبَكِ) فَخَلَا مَعَهَا في بَحْضٍ الطرّقٍ» 


ساس ه 


حت فرّغت مِنْ حَاجَتِهًا. 


3771 )مه وق توفف القزق اقلق الشوزاقبري التقدقه - جحت 


2 تجن وت ى فاق متصوف قت اام م مرفي ام م 1 
في مثل هذا المَوْضعء وَالمَارّة يَمَرُونَ وَإِنْ كانوا بغيرٍ مَقرَبَةِ؛ وَلكِنْ هذا أنفيا 
و ا عو 1 
للع سلى د ملاع (يده 
للتهمةء فيعلمنا رَسَول الله لكلو ( . 


النبيٌ ملي لَمّا خرّج فِي عَرْوَةٍ | أعاجيبء ثم قفل مِنّ الغزْوَة رَاجِعًا يَللكو؛ 
كَانَ مَعّ جَابِر -وَالنِيُ يله مِنَّ الشَأَنِ ما يَبَغِي أن يُنظرٌ فيه-» يَقول جَابرٌ طلكاه 
كما فى «الصَّحِيحَين)20): «لَمَّا غَرَوْتٌ مَعَ الى 27 الْعرَاة ول لل ا 


اي 52 62ل 6 در 
جَمّل قد أعيّاء لا يكاد يسير). 


هه 

هه 
0 
تت أ 


وفِي رواية: قال جَابرَ: ١فهَمَمْتَ‏ 


.١ح«ص‎ 
5١ 
39 
0 
١ 
١المعا‎ 
55 
03 
1 
م‎ 
0 6. 


سر 

00 و 

جيه .كا >ولحدس ديو ده راكد لا 6 سل 202 1-2 

ولا خطام وَلا رَقيب ولا حسيب يذهب فِي الصحرَاء؛ لانه اعيًا بهو» فيشق ١‏ 

ٍُ ٍ- ٍ- يه - 
5 و ا 92 ود ادكه أ 700 
جا أن يَكون عن الركب 34 » وَعلئى بعيره قائمًا. 
ع ذه ذه ا 


وا 


مه اماه م 2 شري وض ل 0 ا ِِ 03 وه 
قال: «فْهّمَمُت أن أَسَيْبَه». وَفِي رِوَايَةٍ: «علئى نَاضِح لنا» وَالناضِح: جَمَل 
يستقئ عليه من الآبار المَاء. 


فَكَانَ جَابرٌ قَدْ أَحَدَ النََّضِعَ عِنْدَمَا حَرَجَ في الْعَرْوَةِ مَعَ الرَّسُولٍ قلق 
َلَما عَادُوا وَمَضَئ الْقَوْمُ مَمَ تَيَهِمْ بلك أَعْيَا جَمَلُ جَابرء فَأَصَابَهُ الإِعْيَاءً 
(*) مَا مر ذِْرُ مِنْ سلسلّة: «الْقِرَاءَة وَالتَّْلِيٌُعَلَى مُهَذّبٍ رَادِ المَعَادٍ -هَذَيُهُ يفي عِيَادةٍ 
مقو عا ا 1 ال ب ير تاها الأولى 6 ١هإ|‏ 8-59- 
14م 
(0) أخرجه البخاري (5/ ”2*5 رقم91١75).‏ ومسلم )٠١894/5(‏ و(9/١15١1ء‏ 


.)7١9مقر‎ 


سس ِنْ مَوَاقِقِ الشَّرَفِ وَالتُبْلٍ في السيرَةٍ الَبُويّةِ الْمُشَرَقَةِ ال كك 


2 


ا 8 يل ره - َه سرمبير 00 لله 
وَالثرال وَالتكن ل كاذ كنب لك عمقت ذأن اسن قال :داكن 


م 0 وه 8 1 2 
وَكَانَ له في تلك الْعَْوَةِ وَفِي كل عَرْوَةِ.. بل في كل مَسِيرٍ يَسِيرُ تار 
حْوَالَهُمْ 0 عل الضعيف 


َّ 


وَرَاءَهُمْ ار ينهم عار أَمَامَهُمْ م 
وَالْكسِير. 


1 وده 0 شل وف روفو عن , سقف 8 الهم ارسق مداع 
قال: «فتلاحق بي رَسول الله ,ة) يَعني: وهو فِي مؤخر الركب وَمَعه جَمَّله 


2 


صَابَه التَّحَبُ وَلَحِقَهُ الإغياء» قلا 
ا 


3 


رَلَ البَشِيرٌ النذيرٌ يلك وَفِي رِوَايَة: قَالَ: «التَمِسٌ لِي بَعْضَ المّاءا. 

ا 3020 

قال: (فأئيتة) . 

0 20 

فاخذ الْمَاء قَتَقَت فِيهء ثم دَعَاء وتم قَنَصَحَ الْجَمَلَ مِنْ أَمَامَ و ومن حَلَفيِء ثم قَالّ: 
(ارْكَبٌ يسم اللا . 

وَفِي روايَة: قَالَ : «الْقَمِسُ لِي عَضًا). 

000 و 000 2 


0 7 وو 40 1 3 2 ب 2 ا 
قال: «فأتيتة بعصّااء قال: «فأخذهاء ثمّ نَخْسٌ الجَمّل نَحْسَاتِء : 


«ارْكُبٌ عَلئ اسم الوا . 


6 
61١ 
و‎ 


ل[؛4؛م )لسلس هِنْمَوَاقفِ الشَرَفِ قبل في السَيرَةٍ بوي الْمُشَدَقَة للا 


66 ا ا متك ان 0 وي ابس ابر 006 

قال: «فرَكبت. فإذا به يكاد يَطير» وَكان قبل لا يكاد يَسِيرَ)» قال: «حتئ 

قو ده يي رو ١‏ 2 0 1 لي 0 3 اكليم 
إنى لاكفه عن ناقة رَسول الله أديَا)؛ حتئ لا يَكون متقدما بَينَ يَدى النبئ كو 
فِي المَسِير. 

0 و نو كاك 


باش إل عق تكرش ب ققال: نا خا قر هذا 
0 بى الو يحد نينزى يه 8 
ا 0 0 8 3 عرض 
الَيْلء وَفي ة الظُلمةٍ بتكائفي طبقاتهّاء والركب لخحياتيا ريصع 
1 ا 


1 و و 0 


وَالينُ لله بَعْدَمَا انَطَلقّ الحم ببرَكَة ذ عَاءِ رَسُولٍ الله يَلئة؛ يُقول النبيٌ 
ل لِجَابر مُؤْنِسَا مُتَحَدَنا : يا جَابِرٌ!). 


السدتيس + يط 


قال: اليك رَسَول الله: 

ب ا 59 عض 

قال: «مَافعل جَمّلك؟). 

6 2-06 َم ف تعر 2 03 
قال: قلت: «اصابته ركتك يا رسو الله . 
قَالّ: : ابعنية). 

اي وه و من 

قال: قلت: «لا). 

قَالّ: (بعنيه). 


5 وهو - 
قال: قلت: «لا). 

58 7 2 24 
قال: «بعنيه بأوقية من ذهّب). 


(1) تسوعون في السين: 


مِنْ مَوَاقِف الشَّرَفٍ وَالتُبّلِ في السيرَةٍ الَبُويّةِ الْمُشَرََةِ شحححك |48 ]تت 
: ١د‏ بِعْتَكَهُيَا رَسُولَ الله وَلَكِنْ أَشْتَرطْ حُمْلَاتَهُ إِلَى الْمَدِيئَةه. 


6 ١ 
6 


و ل ال ا ل مس سناع 
قال: «لك فقاره إلئ المَدِينة يَا جابر). 


بع وَاشْتَرَط؛ ترط جَابرٌ َع بَبْع الْجَمَل أن 
ال ا ا د حب يِصِلّ مدي الول بللة. 


ا ا لفون قا لاه يلال ل د عا م د 

قال: «لك حمّلانه.. لك فقاره إلا المَّدِينة يَا جَابرً) . 

5 776 عسو لي 3 سه ب ماه 

قال: «ثمّ غَدَوْتَ عَلَىْ رَسُولٍ الله بلق فل فلْقِينهُ عَلَى بَابٍ الْمَسْجِدٍ وَأَنَا عَلَى 


َالَ: «دع الْجَمَلَ جَانئه وَادْخُلْ فَارْكَعْ رَكْعََيْنِهء اذخل فَتَطَهْ.. اذل في 
307 عو 2 ةسمه ا ا 2 م > 5 3 
حَمام النور؛ لِكَيْ تَعِيدَ القَلْبَ قا وَالرُوحَ طَاهِرَة في مَسْحِدٍ الرّسُولٍ؛ بل في 


قم د 


روضته. ٠‏ فِي رَوْضْيَهِ ضَيَه بين يِه وَمِْبَرو: «١ارْكَعْ‏ رَكْعَبَيْنِ يا جَابرً) . 
وه سهكهة.ى 0 - ََِ “د 0 ل ار 0 ا بزاقة* حصن وك الي بك 
يَسَتَوفٍ حظه مِنَ الثمّن بعد وقد جَاءَ بالمّبيع» قال: دَعْ هذا جَانِباء 
0 -ه 2 ب أ 20 ا 2_0 فاوط ذل قتف عا ين 8 
واخلص من الدنيا ناحية» وارتق فوق الاعرّاض شيئا مّاء وَخذ أخذ عزيز بالحتم 
ل 5 وه 9ع و رزسو از ره بوه 
وَالتجريل: «ادخل فاركع رَكعتين). 
07 ىم و 7 
قَالَ: فرغل ل 1 ثم 0 


َقَالَ: «يَا جَابِرٌ! ادْمَبْ إِلَى بِلّالٍ سحو فا لدم 


5556 إلا بلالِء َقَالَ: «أَنْتَ ابْنُ عبد اللى؟»؛ يَعَنِي ابْنَ عمْرِو بن حَرَامِ 
وكان له ماعاء وله ماه رعل نماك 


فقال: قَلث: (نَعم). 


فَقَالَ: «إنَ الى بلكو قَذَ أَوْصَانِى بك خيرًا». 


, 


0 ا تر رءه + يمه لس 2 
قال: (فنقدني الثمن وزيادة وأعطاني أوفية ونواة و نَوَاتَيْنِ قاعلا 3 


قِيرَاطيْن» * م عدت إِلَئ الرَّسُول مَلكو). فَقَال: «مَحَصَّْتَ عَلَى لثمن يا جَابِرُ 1 


قَالَ: «الثمَنُ لَكَ وَالْبَعِيرُ لَكَ يا جَايرً!! أثرَانِي مَاكْسْتَكَ عَنْ بَعِيركَ حَنَ 
د منكٌ؟!! ضَم! م إلَيِكَ 0 ا يَا جَايرَ!!). 

قَالَ: «فعُدْتُ بالَِْيرِ وَالشمَنِ معَا وَظَّتِ الزيَادُ اد رَسُولٍ الله- التي 
كَانَتْ مَوْقَ الأوقِيّة ظَلّثْ في كبسي» أنرن : أَحْرصٌ عَلَى زِيَادَةٍ الي يله الْتِمَاسَ 
برَكَتَاء قَالَ: فَظَلَّتِ الرْيّادَةٌ في كيسي حت د الجَنْد يَومَ الحرَّة يَوْمَ الاعْتِدَاء 
عَلَىْ ملي ة اليَ ع(لق) . 


ل َّ 
اسه . 


الي لكلو كار أنه يقيفر بكاو اناه بها 1 كر ال ات 1د افيه 


فعا( 


ال اكُنْ جَادًا مُتَرَفَا!» - الْجْمْعَةٌ 7٠‏ مِنَ الْمُحَرّم 417١ه|‏ ؟ ا 
6م 


حل مِمِنْمَوَاقِق الشَّرَفٍِ وَالُبْلٍ في السيرَةٍ الَبَوِيّةِ اْمُشَرَقَِ تك 011 كك 

وَمِنْ مَعَالِمٍ نَبْلٍ اللَبَِ ولك وَسْمْوْ أخلاقه: عِيَادَة المزضىء وَسْهُودْ الْجََائْزِ 
وَقَضَاءُ حَاجَة العَبيد؛ فَقَدْ كَانَ مِنْ هدي التي م له عِيّادَة مَنْ مر مِن 
أَضْحَايه!*©, م ني «الصَّحِِحَيٍْ 000 عن ن جار بن عبد الله لله كَليكَا قَال: 00 


عو ع إن 


فَأَنَانِي اتيك 0 َكةٌ يَعودنِي وأبو بكر وَهُمَا مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِي أَغمي عَلَىّ فتَوَ 


الى اراس افك 3 م 


تك لوو رار 2 


وَعَادٌَ الب ملقو لو غلامًا ا كان يخدمه. كما أخرّجَ ذَلِكَ البخاري في 
«الصّحيح)(24, وَعَادَ عَمَّهُ أَبَا طَالِبِء وَهَوَ مُشْرِكُ كما في ١الصَّحِيِحَين‏ )00 
وَعَرَّض عَليْهِمًا عي « علق ا وَعَلَىْ أبي طَالِبِ- 5 عَلَيهِمَا 
الإِسْلَام َأَسْلم التهُودي: وَل نيلم عمة. 


(:) ما مِِ ذْكرة مِنْ مليلة «الْقَرَاءَةٌ وَالتَْلِيقٌ عَلَى ُهَذْبِ رَادِ اعفاد -هَدَيهُ عا ص د في عيادة 
يمو 


الْمَوْهَ ميخ (تافره 1 التنكالاية ختافئ الأول فكي مامد مهم 

(1) ١صحبح‏ البْخَارِيَ) (رَهَمٍ 194) وفي مواضع؛ واصَحِيح مُشْلِم) (رَقم 1715). 

0 / ؟) ما مَرٌ ره من اشَرْح الشَّمَائِلٍ الْمُحَمَدِيّةِ - بَابٌ ما جَاءَ في تَوَاضْع رَسُولٍ الله يكلا 
-(قخافر 0مك النلقاء فاون شُتبان 180ه] 4د 91نم 

)05 الب الْمُحَارِيَ دم 5 و9ا050)) من ححديث: سن ؤَيفيه قَال: كَانَ 01 
يَهُودِي يَحدُمُ الي بالل فَمَرضَء َأَنَاهُ لين ملق يُعودم فَفَعَدَ عِنْدَ رانف فَقَالَ لَهُ 
أَسْيم» َنَظرَ إل أبيه 4 وَحُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَه له: أمِعْ أ أَا القَايم بل فَأَسْلَمَ فَحَرَجَ اين 
ول : «الحَمْدُ لله الَذِي أَْعَدَّهُمِنَ المَارا. 

(4) «صحِيح الْبْخَارِي» (رَقَم )0 ومواضع. و(صّحِيح مَسْلِم) (رَقَم 4 من ححديث: 
المُسَيّبٍ طَليه قال: أَنَّهُ لَمّا حَصَرَتْ أََا طَالِبٍ الوَقَاةٌ جَاءَهُ رَسُولُ الل يق َقَالَ: ايا 
عب قُل: لا إِهإِّا الك كَلِمَةأَْهَدُ لَك بِهَاعِنْدَ للوا».. الي 


وَكَانَ يَمْسَح بيده اليننَى عَلَى الْمَرِيض» 0 ا 2 5 أذهب 


0 م 
4 


الام واشفه أَنْتَ الشانيء لاشناء أ شِفَاوْكَ شفاء د يُغْاوِرٌ سقمًا) 
فى (الصَّححين )0,00 
وَفِي «الصَّحِِحَيْنِ)(7) 5 عَنْ عَلِيَّ ضيه قَالَ: «كنَا 7 جتارٌَةٍ 2 


ا و 
ا 


خرجاه 


عي 1 410 .قاف را قاعة مق لل ف ل ال ١‏ اوظة مواد ود 
بتقيع الْعَرْقَدء وَهُوّ مَدْهَنُّ أَهْل الْمَدِيئَت فََنَانَا رَسُولَ الله يَلييق فَفَعَدَ وَقَعَدْنَا 
ور 0 3 2 20 5 ده 5 كاي 0 50 ين" اتا بهد بن 
حوله» ومعه مَخصرَة -وَهى عصا لطيفة. أو عكاز-» فتكسٌ -أي فحمص 


رَْسَهُ وَطَأَطَأه إلى الَْرْضٍ عَلَى َي الْمَهْمُوم م-. وَجَعَلَ يَنْكَتَ -أء 
رم > رهم د 2 رىى 200 

ل ا - ثم ا ين حَدٍ إلا وقد كب 

م واي ادر 


م 


ون تََاضْع الي ,0 بيد ا :ما أَخْرجَهُ الْبُخَار ري”؟ عَنْ آنْسِ قَالَ: «كَانَتِ 
الْأَمَهُ َه ِنْ إِمَاءِ أَهْل الْمَِيئة تح بيد رَسُولٍ الله يلتق فتنطلق به حَيْتْ شَاءَتْ). 


عل 3 5 0 5 3 ما 20 2 2 َه هر 0 
وَعَنْ أنس بْن مَالِكِ قال: «كان النبيٌ ببكة يدعئ إل خبز الشعيرء وَالإِهَالةٍ 


)01 (صَجِيح المُخَارِيَ» (رَقَم ملاده) ومواضع؛ و(صَحجِيح مُسْلِم) (رَقَم )»2١‏ من 
حَدِيث : عائْشَة يها . 

*) مَا مر ؤكْرُهُ مِنْ سلْسِلّة: «الْقِرَاءَةٌ وَالتَّْلِيقٌ عَلَى مُهَذّبٍ راد الْمَعَادٍ -هَدْيهُ يك في عِبَادةٍ 
الم عورا كام ذا السَبْتُ .18 م جُمَادَئ الأول دل ١ه|9؟-"-1١5م.‏ 

إفرة «صَجيح الْبّخَارِيّ) (رَقَم 25 ومواضع. و(صَجيح مُسّلِم) (رَقَم /3751). 

(4) (صَحِيح البُخَارِي' (رَقم 300/7). 

(5) «الشَمَائل الْمُحَمَدِيّة) لِلتَرَمِذِيٌ رس 4" وأَخَرْجَهُ أيضا الْبّخَارِيَ (رَقَم 7014 
و755048).ء كاسن وليه «أنه مه مَشَئ إِلَى التبيّ يله بَخْبْرِ شَعِيرِ وَإِهَالَةِ سَنِخَق 


لس هِنْ ماقف الشَّرَفِ وَالبل في اشيرق القوية امدق للب[ 44 ]لا 
وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الْسْخَارِيُه وَالنْسَانِئُء وَابْنُ مَاجَدُه وَصَحُحَهُ الْألبانق في 

منص الشجانا ا 

0 8 و 2 ووهيدو 

لة (بكسر الهمزة): الدهن يؤتدم به. 


3-0 
0 و 


الإِمًا 


وَالسِحَةُ (بكَسْر النون) أَيْ: مُتََيْرَة الوَائحَة لعطُولٍ الْمْحْث. 


و مه لهل م 2 2 سدم ع رزورك 

| ديث 0 00 00 ل ابي 0 
و 

8 إن 27 نلة 


7 


الكرّاعٌ ١ض‏ أَوَّلِهِ) مِنَ الإِنْسَانِ: مَا دُونَ الركبَة إِلَى الْكَعْبِء وف لبَق 


تر 4 
4 مسد 


وَالعْنم: مُسْتَدَق السَّاقٍ العَارِي مِنَ الّحُم. فَهَذَا هُوَ الكرَاعٌ. 


وَلََدُرَهَنَ الي 87 ورْعًا لَه بالْمَديةِ عِنْدَ يَهُودِي وَأَحَذَ مِنْهُ شَِيرًا لأَمْليوا؛ 


مقو ر2 28 


ولند سمعته 0 «مَا 00 آل ل مُحَمَّدِ مل صاع ب وَلَاصَاعٌ حَبٌ وَإِنَ 
)١(‏ «الشَّمَائِل الْمُحَمَّديّة» لِلتَرْمِذِيّ (رَقَم 73508) وأَحْرّجَهُ أيضا في «الجامع» (رَقَم 
2 وصَححَه الَْْبَانِنَ في «مختصر الشمائل» (رَقَم .)19٠‏ 


والحَدِيث أخرَّجَهُ البُخَارِيٌ (رَقَم 07 و0178)» من حَدِيث: أبي هِرَيْرَةَ وَلوبه بنحوه. 


قَالَ 00 رَكْفُورِيُ فِي «التَحفَة)(20: (وَفي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى حَسْنِ اق 


ةن وَنوَاضْهوا جيه لفلُوبٍ لاسن وَعَلَنَ قبُولاالهليّة» وإجاة من يذغر 


هه 


5 ا و ا ا 11 
الرَّجْلَ إِلَى مَنْزِله ؛ وَلَوْ عَلِمَ أَنْ الَذِي يَدْعُوهُ إِلَيْهِ شَيْء قَلِيلٌ» كَمَا قَالَ وَسُولُ الله 


ع 
مون 


لقو : «وَلَوَ دعِيث عَلَيّْهُ -أَيّ: عَلَىْ م لأَجَئت)». 


اه 


إِذَا أَدْمَنْتَ الْبَحْتَ فِي أَحْوَالٍ النَبِيَ مله وَسَمَائِل وَأَدْمَنْتَ النظَرَ فِي 


تي.. أن 


عدن -ه 3 يا يي جر عبن “عل ايز 2 ًَ 3 اي وق 1 
يبيريه وَحْيه وَجَدْتَ الْعَجَبَ الْعْجَابٌء قَدْ كَكَلَ اله 3 له حَلْقَك وَكَكَلَ آ: 
و وم 5 

٠.‏ ١م‏ ع لاع (يد 
خلقة لقا ( 1 


2035 3 


)١(‏ «تحفة الأحوذي» (5/ 7/ا5). 
(*) م مر كه مِنْشَرْحُ الشَمَالٍ اْمُحَمَِية - بَابٌّ: مَاجَاءَ في توَاضع رَسُولٍ الل يكله) - 
(مْحَاضَرَة 8ه) التْكَانَاة 5؟ مِنْ شَعْبَانَ 484 ١ه|‏ 74 -1 -15١5م.‏ 


سلس هن مََاق الشَّرَف الل في السّيرة لوي مرق سس[ 8ه سسا 


2 -هة 1 اع لماء - وه 00 0 ار ا و 
من مَعَالم خَرَفٍ خلال اللَبئ 0ه وَنْبْلهِ: هَرَف الخضومة؛ فهذا ثُمَامَة بن 
عو 


أَتَالٍ الْسَنَفَىُ» أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَِنْ مَك في السَّنَةِ السَّادِسَةٍ مِنَّ الْهِجْرَةٍ كَمَا أَرْسَلَ 


دم 00000007 بي 0 9 اد مق عور ره ا ل 7 
إلى سَبْعَةٍ سِوَاه مِنْ مُلوكٌ العجم وَالعَرَبٍ كتبًا يَدْعوهُمْ فِيهًا بِدِعَايَة الإِسْلام, 
فَمَرْقَ كِتَابَ النبيّ» وَأَطَالَ اللْسَانَ فِي النبيٌ وَبَسَطَهُ وَلَمْ يكت بِذَلِكَ» فَلَمْ 


1 َه 06 ا 7 504 0 5 2ه م 2 9 5 
له بال حَتئ قتل رَسَول رَسُولٍ الله يللو وَأعد العدة لاغتيال النبيت عالق 


92 15 رك 0 جر و وو “1 بسر سر امير 3 2 00 ٠‏ 1 
لو لا أن كفه فِي نِهَايَةِ | عمهء فحَجّبَ الله رَب العالمِينَ عن نبيهِ شرا 


معط 501 كبر 1 
مستطيرًا وَبَلاءٌ كبير 


0 2 و2 2 ع 7 اللا ل هي يو و 2 د 
ب ع معتوراء وارسل النبينٌ 2 سرية تجوب ارصق حول 
2 2 3 ار 0 ا ا 6 كن 8 0 ا 5 


0 إن لاي 3 3 0 2 سام سه 74 5 مه 
-إذ خرّج من حجرّتِهِ إلى المَسْجِد- إلا ثُمَامّة مَرْبُوطا بِسَارِيَةِ مِن سَوَارِي 


0 


007 2 +ر ربدمو عم 2-1 ار اك هن عو 9 وك ع 

قال: «هذا ثمَامّة بن أثال» لنا عِندَه 00 لما عِنده ثار؟؛ -050 
أ و 2 85 2 1 2 2 5 وه > 53 
مَسيل الدْمَاءِ مِنْه وَإِنمًا هي قَائِمّة إلى يَوْم يُْعَنُونَ. 

وَمَعَّ ذَلِكَ أَمَرَ الْمَأه مُون ماله َل بأن يُسَاقَ إِلَيّه مِنَ | لحراك ماما وسراياة 
الأخينوا إِلَيْها. 

و 0 0 9 هماه 

وَخَرّجَ إ[ َي ليث ج80 عالق يَقَولٌُ: ايا ثُمَامَة! ما عِنْدَكَ؟). 

قَال: «حَيْرٌ يَا مُحَمَّدء إن تقتل تقتل ذَا دم -يَعْنِي: ذَا تَأرِ لَدَيْكَء ف 
مِنْكُمْ وَأَرَاقَ دِمَاة- وَإِنْ تنْعِمْ تنم عَلَىْ شَاكِِ وَإِنْ أَرَد ذت المال فسَل هه 


و و 


تَرَكَهُ الرَسُولُ يلقل نَم جَاءَهُ مِنْ غَدِ فَقَالَ: همَا عِنْدَكَ يَا ثمَامَة؟4, 
فَرَكَهُ إِلَى بَعْدَ غَدِء ثم حرج عَلَيهه فقَالَ: ما عِنْدَكَ يَا ثُمَامَة 558 


ل ار و لت 
فقال: «مَا قلت لك يا محَمّد). 


5١ 


ال الي فَاعِل؟!! السَّرِيفُ ظاهرًا وَبَاطِنَاء السّرِيفٌ قطفا ونان 
نظن اتيت فَاعِاد؟!! 


5021 


قال: «انصرف رَاشِدا). 


وكا الورك لحر وي روود مالاو ا ا 


مَسْجِدٍ النبت ملق َاغْتَسَلَ عُسْل الإشلام» * ثم رَجَمَّ إلَى مَسْجِدٍ النبِيّ الْهُمَام 
7 لا للك وَأنَكَ رَسُولُ الله). 


| 

اع 
آَُ 
00 
1 
3 
5 
8 
5 
03 

5 


مم 
9 
١‏ بها 
ام 
اننا 
8 
ْ ش 


هو روظ م و ع و 10 ع ؛ رهم لل 2 00 
لإنه رَجل شريف خصومةء لا يريد أن يَجعل للدنية في ريحه غِيِ 
صَفْحَةٍ حَيَاتِهِ مَدَخَلاء لا يَعْطِى الذلة مِنْ نَفسِه؛ وَإن كَانَ الضمير مُنطويًا على 


3 
أ 3 2 ص 
٠‏ 4 


الإشلام وَلكِنْ ان تَعْلَمَ أن الرّسُولَ بلك يقل وَقَدْ سُعْلَ: هيا رَسُولَ اللو! 
َل يَأِي اير بالشّرك». 


قال: «لا يَأْتَى اله إلا 0 


إن 


(أطلقوماة شلرا ونافة د وفكؤا دروقة #أطلمو ةا ادف افا 00 
الرَجُلُ بطوع ِرَادَتِهِ وَمَحْضٍ قَرَارِهِ. قار غَسْلَ الإسلام 
نَابِتَ الْخَطَى الا يي عي ل 


و سام 


يَدَي الي سيد لَْنَِاءِ فقول : (أشيك أن لا إله] لذائلك وآ كيدا وشو اللقلة 
ًا طَوَاعِيَةَ وَرَعْبَكَ وَلَمْ أقلّهَا َسْرًا وَرَهْبَدَ وَإِنَما فلتُّهَا با لا حَوْفَ فيه 


0 


وَنْرُوعًا إِلَى الله رَبٌّ الْعَالّمِينَ وَمَا يُدذِينِي إِلَى مَا يُرْضِيه. 


ود موا ف و لي عاو 2 1 لد اق 2 وس انواس ب 
يَنَفِي عَنْ حَرَكَةِ حَيَاتِهِ وَعَنْ صَفْحَةٍ تَارِيخِه إِلَى يَوْم الدين شَائِبَة يُمْكِنْ 
بين 
0 تر رك كس ا ا ص م > قو 
ان بتاريخه. وأن تلزق بصفحة حَياتِهِ» كما تجد أثرٌ الطعام تشمه فِي 
0# 
اس 2 2 و ع 5 وداه م 9 


)١(‏ أخرجه البخاري: (”33/7”, رقم556١))‏ ومسلم: (18/5لاء رقم57١٠))2‏ من 


0 مه ل 6 م 120007 7 
ثم قال: «يا مُحَمَّدَ! إن 000 أخذ 0 دكي 1 ا 


تَرَ؟ يَعْنِي: هَل أَدْهَبُ إِلَى الْعْمْرَة أَم أَعُودُ إِلَى بَنِي حَزِيفَة إِلَى الْيَمَامَةٍ وَكَانَ 
سَيُدَهَا-؟!! 
َقَالَ: «بل اذْمَبُ فَاعْتَمِرْ؛ وَلَكِنْ عَلَى دين الثُورَبٌ الْعَالَمِينَ)) فَعَلْمَهُ 


-ه و 
ل ال مه اي يي 


اللي في مَكة د عمْرَةِ أو حَج. 


مَامَةُ بن أنَالٍ الْحَتَفِيْ كه دَحَلَ مَكَةَ في وَضَّح النَّهَارٍ يَقُولُ: ليك 


اللهم لبيك لبَيّكَ لا شريك لَك لبَبْكَ هن الْحَمد وَالتِْمة لَك وَالْمُلَكَه لا 
ريك للقن 


وَاجْتَمََ عَلَيِ الََّسُ مِنْ صَنَادِيدٍ فَرَيْشِء وَحَرَجٌ َيه سَّابٌ فك شهر دقة 
وا لمر كك عدا سيد يد َل اَم سَيدبَِي حَدِبقَةه هذا 


0 
0 .6 38 َع وعو 


تفاقة بن أكآل 1913 ل لَك أخهزت عله أو أضقة بمكزون لاباينا دق م 
ِنْ رات اليَامَة؛ لا مِنْ برها وَلَاِنْ طََابِها حَنَ نَهلِكَ جُوعَاء فدَعْه. 


و 


نم أَبَلُوا عَلَيْه ََالُوا: اكات اوت 14 


م2 
0 


1 


0م أَيْ: َيْرَ ديت وَانْقَلَ عَنْهُ -اللّهُمَ تنا عَلَى الإشلام حَتَئ . 
َلقَى وَجْهَكٌ الْكَرِيم-. 
و ماه 
قالوا: صَبَوَتَ؟!! 


فَقَالٌ: ل وَلَكِنْ ا 


6 


سلس هِنْ ماقف الشف والشبلي في السيرةالقبوية اشرق سر[ وه )سس 
5 ولييا ه 1 كمه 2 2ه تر 1 وي 
الصابئ ينتقل مِن دين إلى دين» وَأنتم على غير دين» فإذن؛ لا يَصِح أن يقال 
لك عه 


0 2 رمه و 3 م رةه و 0 سره .عو رد 
.و« آاه عي« إ ابن 14 7 ٠ ١‏ 2 35 4ن - ١‏ 8 
أني قَدٍ انتقلت من دِينٍ إلى دِينٍ؛ بمَعنئ أني صَبَوتء لم تكونوا على دين 
رتوو 0 9 ره 2 7 -ه 48 2 و 
ولستم عليه» فإذن؛ ليس انتقالا مِن دين إلى دين» وَلكِن أسلمت. 


قت متي مق ورا + رد 3 وده “قو موس او ا اا ادرو تافر لضو رق دم 00 
مِنْ علوم العَريية الشَريمَة لَغَةَ محمد الشُرِيفيِ وَالقَرْآنٍ الشريفية اه بو ريل 
الشَّرِيفٌ مِنْ عِنْدَرََنَا الْكَرِيم اللَطِيفٍ. 


و 8 0 


َال تُمَامَهٌ ولله: «وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ وَوَاللهِ يَا مَعْشَرَ قرَيْش! لا تأتِيكمْ حَبَةُ 
حِنطة مِنَ الْيَمَامَةِ حَتّ يَأَذّنَ بلَلِكَ رَصُولٌ اش م8 20. 

ا ل نمور م 1203 لاعوي 74 كسك هد د 1 1 نو 

شرّف الخصومة.. شرّف الخصومة لا تاتي به إلا نفس شريفة, وَأمَا الفجور 
في الْخْصٌومَة؛ فَهُوَ شِيمَة الْمُتَافِقِينَ» وَشِيمَةُ مَؤُلَاءِ اْعلُوج الْمََالِيكِ الصّعَالِيكِ 


هه 


2 2 00 1و 0 و2 2 م 0 0 ووه > 00 به ب + 
0 _ 0 5 _- 4 ف .م ع 0 
>0 م 6 ع 


1 ل لآل 6ل » 7 رقص شمن - لك و م كو سكن 
حية» وَإِنمًا هي نفس قد أنتنت بين جَوَانِب حامِلها يَروح وَيَجِيء بهاء لا يَاتِي 


3-3 


6 كي #2 ل مم ل به ع ار 2 ريه عن ) سا يه 
مِنهًا إلا شرء وَلا يصدر عنهًا إلا مَا يَسَوءَ -تسأل الله السَّلامَة وَالعَافيَة-. 


)١(‏ أخرجه البخاري: (// /ا241 رقم 2257377 ومسلم: ف سك رقم114/١)»‏ من 


حديث: أبي هريرة طفكئه. 


د ) 1 كذ وى وص 5و الو ود انيز 
(:) مَا مَر ذكره مِن خطبة: #شرّف الخصومة 2١‏ - الجمعة 1-0-151٠1م.‏ 


تقذ عَلَمَنا نَبيّتا مُحَمَدْ مله كل مَعَانِي النْبْلِ والشموء وَالشَّرَفء وَالشَهَامَةِ؛ 
ل سععاو ل سم 


حَيْثُ يقول: إن الله كَرِيم يحب كرما جواد يحب 1( بُحِبّ مَعَالِيَ 
لون وَيَكْرَّهُ سَفْسَافَعً))0,00©, 


وَكَانَ 1572 مْلتَزمَا بهذِهٍ المكارم حَنَى في ضعب الأوقات وَأَهَدّهَا؛ فقد تَهَئ مالقاو 


في الخُرُوبٍ عَنْ قَذل المسَاءِ وَالصَّبَِانِ وَعَنْ قل الأَجرَاك وَغَيرجِمْ من الي يَاءِ 
من غير التشلهية؛ فكيف بالمشلي: ؟! 


ابد 


عَنْ عَبْدِ الله بن عمَر ود : دأ انرأ وُحدَثْ في بض مَغَاي الذي +9 
مَقتُولَة فَأَنْكَرَ رَسُولٌ اللو بل قَثْلَ النْسَاءِ وَالصَّبْيانِ). مَُفَقٌ عَلَيه70. 


دع اص 1 ا اع د ل 07 2 
عد ال اب 


لام لحري 

() اه ددر هر صطةة (وكفنان. ودهرة الخرد وَالْكَرّم اس لكين 4 ون رمفيان 
3ه باد اكور ام 

() أَخرّجَه الْبُخَرِيَ (رَفم 00015 ومُسْلِم (15/ قم 201044 

(5) أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ (رَقَم ١١‏ ومَسْلِم (5 ؟/ رقم 10/55). 


وار إن 


00 
ا ا صْحَابٌ رَسُولٍ الله بلة عَلَى امْرَأةٍ 
مر له ها أصائك الجقده مُه فَوَكَهُوا ينْظرُونَ إِليْه وَيَتَعَجَيُونَ مِنْ حَلْقِها حَمَه 
ع ام لو ا ا ب ل 

ين ستول الل مقف عار واتجل و قا وا عدوا فر قف وسو له نه ملق 
ا 2 ا ماه 0 .6 6 8 7 5 ب ار قور 
َقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذْهٍ وال. َقَالَ لِأَحَدِهِمْ: «الْحَقْ خَالِدًا مَقلَ لَهُ: لا تَقتْلُوا 
م 0 


6 


درية. وَلَاعينيفَا» وعدا حَدِيتْ حَسَنٌّ بشَوَاهِيِو أخرجَهة اح ا 
وَفِي لَفْظٍِ بي دَاوَدٌَ: دلا تفتلن مرق وَلَا لك الع 0 0 
هَذَا دِينٌ الله الْنِي أَرْسَلَ به حاتم ارم مُحَمَدًَا علللو. 
دِينْ الرَّحْمَةِ هو دِينْ مُحَمَّدِ يلتلق 501 وَرَحْمَةٌ في الحَرْبٍ. 
ما جَاءَ اَي 87 بِظْلْمء وَلَا عَسْفِء وَلَا جَوْرٍ ... حَاشَاء بالللة. 


3 


وَتَمَى الإسْلامٌ الْعَظِيمٌ عَنٍ التَمقيلٍ 0 3 م قلا يَجُورُ التَمئِيل بِجْنّثِ 


د 2 يم و 1 8 7 ص 
القَتْلّى؛ فَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَيْدِ الله البَجَلِيَ كلكا قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يليه إِذَا بَعَتَ 
/ ال 2 
سَرِيَة؛ يتقول لهم اوشم اي سيلا لاون كت بك نر 


وَلَاتَغْدِرُواء وَلَا تُمَثْلُواء وَلَا تَقَثُلُوا وَلِيدً)0. 


(1) أشرجة أن داود في «سننه) (رَقم 35779) وابْنُ مَاجّه في ١سَُِها‏ (1851/ م)» وأحمَدٌ 
في «مسْتّدهك (*/ 488) و(4/ 174) واللّفْظُ لَك وصَّحَّحَ إسناده الْألْبَاننَ في 
«الصّحيحة» .)7/١1١(‏ 

0 اخركة هلجد ةا ا 9ه دار الكتب العلمية)» وأبو يَعْلَى في ١مُسْنَدِو)‏ 
(رَقَم 65 والطبرانيٌ في مَعَاجَمهِ العامة في «الصغير) (رَقَم 6») وفي «الأوسط» 
/١(‏ رقم ه74)» وفي «الكبير» (7/ رَقم 7704)) والخطيب في «المتفق والمفترق» 


م 7 2 6 اميس 
خرّجه ما مالك 500007" عقلمه قي من بيه و 


- 
4 


1 7 2 و 3 5 9 رك م ا 
ل: قا رَصُولٌ الله 8ة: «اغْرُواء وََا تَغْلواء وَلَا تَعْدِرُواء وَلَا تُمَثْلُوا». 


و 
ام 


وَهوَ جزء مِن حَدِيِثْ بثِ عِنْدَ مُسْلِم في ١صَحِيحو70":‏ «اغزواء وَلَا تَغْلوا وَلَا 
دروا وَلَا تْمَثْلوا». 

وَالتَمثِيل: قَطْمٌ الأَطرَافٍ 

دين مُحَمَّد مُحَمَّدِ ب رَحْمَةٌ في السّلَمء وَرَحْمَةٌ في الحَرْبٍ. 


903 3 


-ه 
ع 


أو و الآَدَانٍ الال هُوَتَشوِيهُ جثِ القييل. 


ل 37 8 ا 


(6/ ترجمة 418)» من طرق: عَنْ ابْنِ لَهِيعَة عَنْ : 
كَمَيْلِ؛ عَنْ شَقِيقٍ بن سق مَنْ حجري بن عبد الو لبج 00 الله يلق إِذَا 
بعت ريه قل كاله مقي شيل الوا رضلي بلة رصول ال لا تَعُلُواء وَلَاتَغْدِرُوا 
وَلَا نُمَتَلُواء وَلَا تَقثُلُوا الْولدَانَ. 

)١(‏ «الموطأ» رواية يحيئ في (كتاب الجهاد. رَقَم 1١‏ تحقيق عبد الباقي)» فَالَ مالك: أَنَّهُ 
لع أن عْمَرَ نَع ايز كب إلى عَاملٍ من عمال هّن أَنَّ َسُولٌ الله بك كَانَ 
إِذَا بعت ريه يَقُول لهم : ١اعغرُوا‏ اسم الله. ..» الحديث. 

)22 اصَحِيحٌ مُسُْلِم) (رَقم 1 بف كان سول الله مَك إِذَا ذا مر أُمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ 
سي َوْصَاهُ في ححصت يفو الى وَمَنْ مََهُنَاْمُِْمِينَ ير مَل لعزا ياش الله 
في سَبِيلٍ اللى فَاتلُوا مَنْ كَفَرَ بالل اغرُوا وَلَا تَغلواء وَلَا تَْدِرُواء وَلَا تَمتْلُواء وَلَا َقتَلوا 
وَلِيداء... 4؛ الحديث. 

(#) مَا مَرٌ ذِكره مِنْ كتّاب: «الإِسْلَامُ رَحْمَة في الم وَالْحَرْبِ). 


سلس هِنْمَوَقِف الَف وَالصبْلٍ في السّيرة البو الْفعَرَقق ل-ب[ 8ه )سس 


من مَعَالمِ شَرَفِ خصال وَنُبْل أخلاق اللَبَِ م7: حسْن العامة حال التصاره وَقَوَّتَه 


مع من عادوه؛ فلم مات 1 طَالب» 7 0 هد وَالئينٌ لله يقولٌ: «وَاللَهِ 
مَاخَلَض زه اد باد أن قر أكققة لاعن أن مات ك0 
مونم ساد اجون ,2 لزلا ليه كل عد 1 بق 1 زه قمق صمو ع ,رسفيو يت 1 
وَذهب النبئٌ يَكة وقد آرَادَ أن يَنقل الد ة بمُركزها -مَركز الثقل فِي 
الدَعْوَّةِ- إِلَى الطّائق؛ لأن مَك اسْتَعْصَتْ -صَارَتٌ حَالَتهَا مُسْتَخْصِيَة- يَعْنِي: 


م 0 6 11 5 م 


)١(‏ أخرجه يونس بن بكير في زوائده علئ «السيرة» لابن إسحاق: ص 774. وابن هشام في 
«السيرة»: »5١1 /١‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرئ»: ,.3٠١7 /١‏ والطبري في «تاريخ 
الرسل والملوك»): .١١994 /١‏ وعباس الدوري في «تاربخ ابن معين»): ”'/ 47. رقم 
(2174» والخطابي في «غريب الحديث»: /١‏ 179. والبيهقي ني «دلائل النبوة»: 49/7 "2 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق): 77/ 7754 ترجمة (6711)) من طرق: عَنْ هسام بْنٍ 
عُرْوَهَ عَنْ أبيوه مرسلا: أذ وَسُولٌ اللو بلق فَالَ: هما نَالَتْ مني ُرَيْشُ شَيْنَا أكْرهُه حت 
مات أَبُو طَالِبِ). وني رواية: اما رَالْتْ فرَيْشُ كَاعينَ عَني حَتَ مَاتَ أَبُو طَالِبِ). 
قال التطاني : «(كاعَة) جَمْعٌ كَائْع وك (التان) كما يقال: بَائِع وباعة وقائد وقادقٌ 


1 0 03 7 رك 20 ره . 0 ا 8 مو عع 
يريد أنه كان يحوط رسول الله بلي ويَذبٌ عنهء فكانت قريّش تكيع وتجبن عن أذاه). 


ال اكه مِنْ مَوَاقِفِ الشَّرَفِ وَالتبْلٍ في السَيرَةٍ الَبويّة الْمُهَرَقَةِ ‏ لس 
الدَعْوَةٌ مَكَذَا وَصَلَتْ إِلَى الطَريقٍ الْمَسْدُودِ في مَكَةَ في ذَلِكَ الوَفْتِء فَأرَاد 


3 ص ني ع0 


أن يَنْقلَ مَركز الدَعْوَةٍ ملك إِلَى الطّائفٍ. قَدَهَبَ ا ثقيف» وحَذت م م 
حَدَثَ من الإيدَاءِ لِرَسُول الله ملق أَغْرَوًا به العلمان والشنهاء 1 


5 4 


يَقَذِفونَة ِالْحِجَارَة وَالرّسُولُ بيه يبتعِدُ عَنْ هَؤْلَاء السّمَهَاءِ؛ حَتَئ لا يَكُونَ في 
مَرْمَى أَحْجَارِهِمْ وَمَعَ ذيك كان بَهُ مَا أَصَابَهُ في عَقِبِه وَبَلَعَ مِنْهُ التَحَبُ مَبلَعَة؛ 
حََّى ما كَانَ يَسْمَطِيعُ أن يَقَومَ عَلَ قَدَمَيْهه قَمَا وَصَلّ إِلَى ظِلّ حَائِطٍ عَيْبَةَ وَعَبَة 
إلا عَلَى يدَيْهِ وَرِجْلَيّه وَكّانَ ما كَانَ(2. 
مَعّ هذا الْأََى كُلّهء وَمَعَّ هَذَا الْعَنَتِه وَمَعَّ هذا الْإيذَاءِ مِنْ عَؤُلَاءِ القَوْم 
وَالْمَوْجِدَةٍ في الْقَلَبء وكا اقطان أذ يذخل يك يذد ذلك لاني وان ل 
ره 00 1 


1١ والطبري في «تاريخ الركل والعلركدا‎ »414 /١ أخرج ابن هشام في «السيرة»:‎ )١( 


ناد مضتيح: عَنْ مُحَمَّد بْنِ كَْبٍ الْقَرَظِيَ» مرسلاء قَالَ 0 الله 
إآن العطئفء عَمََإلَى تمَرِ من ل 


ماه ع 


ان عَبْدَ يَالَيَلَ وَمَسْعُودُ وَحَبِيبُ بو عَمْرِو بْنِ عْمَيْ فَجَلّسَ إل ل 0 سول الله ملو 
َدَعَاهُمْ إلى الى وَكَلَمَهُم ما حَامَهُم لَه م لش ع الإ اي ناض م 
حَالَمَهُ مِنْ قَوْمِهه فلما كذبوه قَامَ رَسُولُ الله يلك مِنْ عِنْدِهِمْ وََدْ ينس من خبر تَقِيِفٍ ٍِ 


فأَعْرَوَا به سُفَهَاءَهُمُ وَعَيدَهُمْ يَسَبُونَهُ وَيَصِبِحُونَ به حَتَى اجْتَمَعَ عَلَيْهِ اَم اي 


27 


ل حَائِطٍ لِعتَبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَسَيْبَةَ بْن رَبِيعَةَه وَهُمَا فيد.. اجيف 
والحديث أصله في «الصحيحين»» من رواية: عَائْشَةَ ها مختصرا. 
(؟) أخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرئ»: 18١/١‏ و١218‏ ومن طريقه: ابن الجوزي في 


عوره اه 


«المنتظم) : 17/7 و07 عَنْ مُحَمّد بْنِ جُبيْرِ بن مُلْحِمِه مرسلاء قال: انضرف رسول :انا 


١١ عم‎ 


-ه 


ل مَلَكَ الْجِبَالِء وَقَالَ: ١‏ 


ِنْ أَرَد 


كين ل و 


عَلَبْهمُ الْأحَسَبَيْنِ -أي: الجَبَليْنِ-؛ فَعَلْتُ» جَعَلَنِي اللو طَوْعَ أمْرِكَ). 


قَالّ: دلا لكل انه أن بُخْرِجَ مِنْ أَصْلَابِهم مَنْ يُوَحُدُ النه كيك)20 , 


وب.ة8 مو 


َي من الطائف رَاجِمًا إِلَى مَكَةَ وَهُوَ مَحْرُون ققَالَ لَهُ رَيْدَ بن حَارثَة اطي 
-يَعَيِي ريا وهم هُمْ أَخْرَجُوكَ؟ فََرْسَلَ رَجُلا مِنْ خرّاعَة إلى مُطْعِم بْنِ عَدِي: ١أَدْخُلُ‏ ني 
جِوَاركَ؟ فَقَالَ: نَحَمْ وَدَعَا بيه وََوْمَهُ فَقَالَ: تَلبَسُوا السّلاحَ وَكُونُوا عِنْدَ أَرْكَانِالْبَْتِ فَإنّي 
أبجْتُ محمد فدحَلَ رَسُْول الو :8 وَممَه ريد بن حَارَة عن اهن إل الْمسجدٍ 
الْحَرَام فقَامَ مُطعِمْ بْنْ عَدِيّ عَلَى الحاو طكي: ا مَعْشَرَ فرَيْشِء إن قد أَجَرْتُ مُحَمّدا 
لا يَهْجَهُ أَحَد مِنْكُمْ َانهَوم سول الى وبق لق إلى الركن فَاسَْلَمَهُ وَصَلَّى رَكُعبَيْن وَانْصَرَفَ 
إل َيِه وَمُطْعِمُ بن عَدِيٌ وَوَلَدْهُ مُطِيفُون به. 

والخبر ذكره بنحوه ابن هشام في «السيرة»: .58١7/١‏ وابن جرير الطبري في «تاريخ 
الرسل والملوك)»): ١٠١٠١” /١‏ و5١5١»‏ وابن كثير في «البداية والنهاية»: 5/ 2357 
وعزاه للأموي في «مغازيه». 

ل لل ل ل الل 


ومهة اه 


وكدايظا : /ا// 3377 رقم (75 ٠‏ من حديث جبيْرِ بن مُطعم: : أن الي يلل قَالَ في 


ارق بره لان لطم بحي حب مني في مولن ترك له. 
وزاد ال بن عيِبئة عند أ 0 في «المسند»: 2417/17 رقم (515) وغيره: 
«وكَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك وَسَلَّميَدُ). 

قال ابن حجر في «الفتح : 7 75": «بّين ابن شَاهِينَ أَنَ الْمُرَاد اليد الْمَذْكُورَةِ: مَا و 


مِنْهُ حينَ رَجَعَ ال بل مِنْ الطَِفٍ وَدَحَلَ فِي جِوَار الْمُطْعِم بْنِ عدي». 


-ه 


)2 أخر جه البخاري 5 «الصحيح): ان ك3 رقم لخر 5626 ومسلم 35 


«الصحيح): ”7/ ١57١‏ و١157»‏ رقم (1740)) من حديث : عَايسَة ها . 


1 


عع وو 


و ور 2 و رع ٠‏ 
وَالنض] لان 2 م 


4 


3 34 0 


فصَدَق مر سَمِّاة | 


3 
ضر ادر 


الرسول علو لا يس ' اي ا و ادر طاو آم وا عله 
لحن حَرَحَ بل مُهَاج رايط إلى مَكة يو ل إِنّكِ لحب أَرْض الله إلى اللى 


4 
31 0 
٠ 


«لو لا أن 


هُلَك- ل لا أن قَوْمِي قُرَيْشَّا- أَخْرَجُونِي مِدْكِمَا خَرَجْتُ2. 


يرح ال بلكل في فَله َه الع وك اودأ وأَْضهُوَأَرْض 


هسم شل برآ 0 وعو وس 


أجداده.» وهو أولئ نَم ِالحَرّم؛ وَيَْوُجٌ متغريًا ا ونه مَعْ الشويد وَالِإضْطهَادِ 
وَالتَذِيبِ للق كر يوم 0 مُحبنًا للد لودل تذخل 0 لهرت 


إن 


00 5 0 4 و 0 1 - له ماه 


4 
ع 


َرأ 3 0 1 0 و 0 58 لشي 00 

(*) مَا مر ذكرة م مِنَّ التَعْلِيقٍ عَلَى: «مَعَارِجَ القَبُولِ) _- المخاضء يف كنوه الإِسْرَاءِ 
وَالْمِعْرَاجٍ - السَّبْتْ 17 مِنْ رَبيع الْذَوّلٍ 577 ١ه|‏ 17-7-5١1م.‏ 

فم 170 (0/ 7 رقم 6 » وابن ماجه: (”/ ٠‏ رقم 571١8‏ 
وأحمد: (5/ 505). وابن حبان: (9/ 2.57 رقم 73708). والحاكم: (9//ا و5/0 
وا"اة). 
قال الترمذي: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ غَرِيبٌ»» وقال الحاكم: عدا حديث 
صَحِيحٌ)» وكذا صححه الألباني في «الثمر المستطاب»: /١(‏ 204)» وفي هامش 
«مشكاة المصابيح»: (؟/ 87 رقم ها ؟). 

)١ /2:(‏ مَا مر ذِكْرهُ مِنْ مُحَاصَرَّة: نباك أَحَبٌُإَِنَامِنْ أَنْفْيسنَا». 


ل ِنْ مَوَاقِفٍ الشَّرَفِ وَالُبْلٍ في السَيرَة التَبويّة الْمُشَرَقَةِ ل[ )ل 
ادي سر سرك رت ار كاير َه الْمَنْحَ الأكب 


وَدَخْلَ لني 0 1 مَك في الكية الحفواة مِنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنَضَاِ لين 
عَلَيْهُمْ مِنْ مَمَا ِقٍ الرُؤُْوسِ إِلَى أَخمَص الْأَقدَام. 

َل التي بك مَك موَاضِمًا له رَبٌ الاين َل َب كه ميا 
وَحَاشِعًا وَمُسْتكِيناه وَكَدْ أَختئ رَأْسَهُ بصَذْرِه؛ حَتَّ كَانَتْ ليه تَمَس مَعْرَفةااا 
بَعْلَته؛ تَوَاضْعًا لله رَبّ الْعَالَمِينَ وَإِخبَاتا("©. 


عر ه# مو 


لَمَا 50 كر 7 ع8 ب سر م 0 00 2 
وَسَعد بن عبَادَةَ لما قال: (يَا آبَا سَفيّان! ايوم يَوْم المَلحَمَة الِيَومَ تستحل 
الكدان 


)١(‏ مَوْضِع م العْفٍ مِنَ الطَيْرِ وَالْخَيْل. 

(؟) أخرجه ابن هشام في «السيرة»: 7”/ »5٠5‏ ونعيم بن حماد في زوائده علئ «الزهد) 
حجن عارك كاه الا ترق و تارتوا جوتي ل الالال الجوة1: 10/8 مو طرق 
ابْنٍ عاق قَالّ : قَالَ عبد الله بْنْ بي بكر بْنِ حَرم؛ صَاحِبٌ (المَعْازِي) ونيا م 


رَسُولَ الله بي لما انتمّى إلَى ذي طُوّئ وَقَفَ عَلَى رَاحِلَيهِ مُعْتَجِرًا شق برو حِبَرَةٍ 
ا وَإِنَ رَضُول "الله بصخ راشة سوا ف جين رأى ما أطرمة ارين 
امتح د ليك : : يَمَس وَاسِطَة الرَّحْلٍِ)» وعثنوتّه. أي لبحيقه, 

وأخرجه موصولا بنحوه: أبو يعلئ في «المسند): 5/ ١١١‏ رقم (377291). وابن عدي في 
«الكامل»: 5/ 575 ترجمة .)٠١917(‏ والحاكم في «المستدرك): 57/9 و5/ 117" 
والبيهقي في «دلائل النبوة»: 5/ 19-74» وابن عساكر في تاريخ د دمشق): 5/ 486١‏ عن 
أَنَسِء قَالَ: 

مَل وَُولُ الو مَة َم ْوَل حل محش وفي رواية «لَمَا دَخَلَ 
رَسُولٌ الل يه مَكَهَا.' سْتَشْرَفَهُ لنّاسُء قَوَضَعَ رَْسَهُعَلَئ رَحْلِهِ تَخَشعَاه. 


000 0 
«مَاقَالَ؟). 

قال كذا و كذ فقالة ١كذن‏ سعد وَلكَنْ هذا يوم يُعَظمُ الله لله فيه الكعبَة 
وَيَوْمُ تَكْسَئ فيه الكَعْبَة). الحدييف217: 

0 حَالٌ بِحَالٍ أَبَدَاء وَإِنَمَا أَمْرُ الْعْبُودِيّ لو رَبّ الْعَالَمِينَ فَائِمٌ بو لا 
ّ ا ارد يفختو رإنمايعوم تجدد مُحَمَّد بِمَقَام العبوديّة تللق كَمَا أنه يَقومُ 

3 5-23 و هديو 200 024 وعىو 

عَلَى الْخْلْقٍ الْعَظِيمء ولا يَقومُ به الْخلق الْعَظِية؛ لِأنَّهُ فَوقَهُ: © وَإِنَكَ لعل خَلقٍ 
عَظِيمٍ # [القلم: 5]. مالل 280 

نبي الرَّحْمَةِ.. فَلَمّا صَارُوا في قَبْضَيِهِء وَوَقَفَ هُنَالِكَ عِنْدَ باب الْكَعْبَةِ وَقَدٍ 
اجْتَمَعوا لِكَيْ يَرَوَا مَاذا سَيَصَنَعْ بهم م التبيثٌ لكلو. 

َيْسَ عِنْدَهُ ده مِنَ الانتِقَام للنَفسء وَكُل مَا يَمَسٌ ذَائَهُ ,8ه فَهُوَ مُهْدَرٌ. 


وو 
ع 


َم َم لَه قط مذ ما أ 


2 


035 


هيت لكت و الله يَارَكَوَتَحَال؟ لم يَقَم 


لِعْضَبه م شَيْءٌ يَغْضَبُ لِلَّهه لايَخْضَبُ لِمَفسِه بقلو (8/". 


202 


2035 3 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح): // -5» رقم (47/0)» حديث فتح مكة. 
و6 مَا مر ؤكْرُهُ بمَصَرّفٍ يَسِيرٍ مِنْ خطبة: «الَيبُونَ في أيّام العَشْرِ) - الْجُمُعَةَ ١‏ مِنْ ذِي 
الْحِجَّةِ 477 ١ه|‏ 1-5١-5١1م.‏ 


لو ال م ا اللا و ل مز 
(#/ ؟) مَا مَرَ ذكره مِنْ مُحَاضَرَة: (تَبينَا يَكِةِ حب إِلَيْنَا مِنْ أَنْفيستًا». 


عِبَادَ الله! إن مجلس النّبِئ 1572 يَغكس شَرَف نفسه وَلْبْلَ طبْعهء وَكذَلك سُمُو 


أخلاق أضحابه ؤَيا؛ فَهْوَ مجلس عِلم وَحِلمء وَحَيَاءِ وَصَبِرِ وَأَمَانَقَ ترتفع 


و الع ور قد ابر او ا الا و الم لالس ود ا لوبو ع م نوم و 0 


٠. 3 _‏ ل تهجو د 
2 
' 5 ده الي سا ير 


يف لِأَنَ أعْضَاءَهُ شُرَقَاك وَعَلَى رَأْسِهمْ تِيْهُمْ مُحَمدٌ بلكلة. 

إن كدوف فى الككان مين ينعن التائى قلطة رفوه اذ لله 
يُْمَعُ لَهَا حَبرٌ حَارِج الْمَجْلِس؛ لمي لبي بلق وَجَلَالِ وَاخيرَاي وَعَدَم 
الْحِرْصٍ عَلَ إِعْضَابِه أو قل: لِحُسْن أخلاقٍ الصَّحَابَةِ اكرام الَّذِينَ تَحَلََّوا 
حْلْقٍ التبوّة مِنْ مَنْبِهَا الصِيلء فَهُمْ عِْدَمُ جَمِيمًا مُتَسَاوُونَ قلا قَضْلَّ لأَحَدٍ 
عِنْدَهُ َلَ أَحَدٍ إِلّا بالتَّوَى. 

وَتَجِدٌّ الْكَبيرَ فيهمْ مُتَوَاضِع يَحْتَرِمُونَ الْكبِيرَ وَيُوَفَرُونَك وَيَرْحَمُونَ 
الصّغِيرَ ويُؤيْرُونَ صَاحِبَ الْحَاجَةِ عَلَى مَنْ لا حَاجَةَ لَك وَيْرَاعُونَ الْعَرِيبَ 


وَيُكرمُونَهُ © 


(#) ما مر ذكْرة مِنْ ١شَرْحَ‏ الشَّمَائْل ال لمحَمَدية - يَابٌ: ما جَاءَ ني تَوَاضْع رَسُولٍ الله َكنهِ) - 
(مُحَاضَرَة 0) - الثلَانَاءُ 7؟ مِنْ شَعْبَانَ ه48 ١ه[‏ 5 14-7-7١1م.‏ 


يً 
يَخِذْلَ المْتَصفِين بِاللْبْلٍ وَالمْرُوءَةِ؛ فالنبي يلي عِنْدَمَا رَجَعَّ وَقَدُ أوحي إِلَيْهِ أَوَلَ 


كا ا 11 5 8 0 8 6 م 
مرة؟ زجع يقول: «زملوني.. زملوني». قال: «(إني ١‏ لل 


ون ار "فخ 
اصابيى شىء). 
و 


ا ين اديه ناموك كت شان ل كبام 0 
قالت بحة وها : «لا والله» لا يصيبك شر أء 


٠ » سا‎ 


ديه عو ودس 8 ا ولق رد إرا# و 7 ال 3 5 2 
تحمل الكلء وَتكسبٌ المَعْدُومَ وَتصل الرَّحِمَ» وَاللْهِ لا يَخَزِيك الله أبَدَا)(©. 


00002 2 02 ًُ ' ع ف 0 2 7 07 
* الدلالة الأوليل: أن النبئ مَللِكةِ كانت أخلاقة لا تصَنع فيهَاء لآن الله 
و 
ا ا ل 0 يم م سكس . 0 م .0 5290 لس 5 
يَبَارَكَوَتَعَالَ كما أخبرَ عن أخلاقه» جَعَلهًا فى الذروة العليًا مِنْ سمو الأخلاق» 


تين ير جا أجل ل بد يي عي نجه أن و1 حم ار تين و٠‏ اتير سس برس برعي سه 
وَجَلالِهَا وَكمَالِهًا وَبَهَائَهًا: #وَإِنَكَ عَلَ لق عَظِيوٍ # [القلم:؛ ]. 
وَالتَعِيرٌ ب(عَلَىْ)» وَهِيَ الِاسْتِعْلَاء؛ فَهُرَ عَلَى الْخْلْق العظيم ملق 


-ه 


وا و ا و لوحي الو هر ان ا ام م ل ترد 
يَعْلوه وَيَفُوقةُ # وَإِنّكَ َحَلَ حُلْقٍ عَظِيوٍ * بلكو فَكَانَ هَذَا مِمّا طَبَمَ الله عَلَىْ ليه 


2-1 
و 


00 لك لو 00 خلاق الرّجَل- كَانَ عَلَى أَحَسَنٍ 
مَا يكون مِنّ الخلقء فَهَذْهِ دَلَالَة. 

* وَالدَلَالَةُ الثانية: أَنَّ صََائِعَ الْمَعْرُوفٍ تَقِي م مَصَاوْع الشرو يوان الإلضان 
إِذَا كَانَ مُحْسِنًا قَوْلَا وَفِعْلَا وَاعْتِقَادَاءِ حَفِظَةُ الله رَب الْعَالَمِينَ عِنْدَ تُرُولٍ 


2 ره 3 0 2 و 9 20 3 8 تيز 2 
فصَنَائْع المسرو اندي مصارع السوءء» قالت: «(لا وَاللّى لا يَخْزِيك الله أيَدا»)» 
7 بم سيز و 


َم ذَكَرتٍ الْعلَة: نك لتقْري الضّيْفه وَتَول الْكَلُء وَتَكْيِبٌُ الْمَحْدُومْ وَتَصل 
الرّحِمَء وتعِينٌ عَلَىْ نَوَائِب الذَّهْر). 


سه 
3 5 0 مر 
و 2 4 عا :266 لايع يرسا 


وَلنْبْلِ أخلاق وَشَرَفٍ فوس الذّعَاةٍ إلى الله كك أتز طَيّبٌ في نُفوس الْمدَعْوَينَ؛ 


َالَْخْلَاقٌ الْحَسََهُ ِنَ الْمُقَدِّ في الدينِ تَجْذِبُ النَّاسَ إِلَى دِينٍ رب العَالَمِينَ: 


)١(‏ أخرج الطبراني في «المعجم الكبير»: 8/ 7١"؛‏ رقم :»)8١١15(‏ والجصاص في «أحكام 
القران 63/9 من خدية: لي أعامة َالَّ: قَالَ رَصُوَلٌ الله مقلو: ١صَبَائِعُ‏ المَعرُوفٍ 
تَقِي مَصَارعٌ السّوءٍء...», الحديث. 
والحديث حسنه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»: 207/١‏ رقم 
(889). وله شواهد من رواية ابن مسعود وأم سلمة وأبي سعيد الخدري ومعاوية بن 
حيدة وأنس وقوه وروي مرسلا عن أسلم القرشي وسعيد بن المسيب. 

(*) ما مر ذكرة م مِنَّ التَعْلِيقٍ عَلَى: «مَعَارِجَ القَبُولِ) الك عدوي لاسرا 
وَالْمِعْرَاجٍ - السَّبْتْ 17 مِنْ رَبيع الْذَوّلٍ 577 ١ه|‏ 17-7-5١1م.‏ 


[هة )]) - هوِنْمَوَاقِفِ الشَّرَفِ وَالشبْلٍ في السَيرَة البو الْمُشَدَقَةِ لا 


وَتَرَعْبهُمْ فيه مَعَّ ما لِصَاحِبِهِ مِنَ المَدْح وَالعُوَابِ حاص والاخلذى: المنة يه 


الْمُقَدم ي ادن الس عَن الدينء وهم له مع مَا لابه نال 


1 


وَانْظْر إلى هَذَا الرَّجْلِ الذي دَخَلَ الإسلام بفضل الله. ثُمَ بمُرُوءَةٍ رَسُْول الله ماله 
القذوَة وَالْقِمّةَ السامقة فى غ4 تمافة سن م أكَال ضيه 


وَمنْ زات سمو اق وَل الطباع. مُرَافَقَةُ الب كه فى الَْنّ؛ فَالرَسُولُ 
لي ْنَا علَئ أن النظير يبتع مَمَ النْظِيرء وَعَلَئ أن الشَّبه يَلمَصِقٌ مَمَ م الشِّيه» 
وَأنَ ال عَلَْ أَشْكَالِهًا تفع وَأنَّ الله لله ات العالين يلوق المجال بالخقاناة 


و و 
-ه 7 


لس سم م ةبير 5 0 00 ا و 
أن انكر الي ف يَجْمَعٌ الْمَُاظِرَ م مع المُنَاظِِ وَأَنْ الله لله رَبَ العَالمِينَ على كل 
شَيْءِ قَدِيرٌ. 

23 لانو ١‏ كرد فض ل و لست دوعا كن م ١‏ سر لق موا جود ١‏ مر 

فيقول النبيٌ ببق -وَهوَ صَاحب هذا المَلحَظٍ الذي يغفل عنه كثير مِن 
3 1 - 9 2 كك 2 3 ا ا 7 عور 5 
المشلموة؛ بل أعداء البق يتغفلون عَنْ هذا المَلحَظ فِي ذلائل نبوته مرق 

م ا مان او ا ا 
فول : (إنَ أَحَبَكمْ إلى وَأ قرَبَكُمْ مني مَجْلِسَا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنْكُمْ أخلاقا»2"0. 
57 ا .0 7 : 0 ف تم 80 زه - 2 د الك 57 لآح: 
(:#) مَا مَر ذكره من حطبة: (<ا مح بين المسلمِين» - الجمعة ١١‏ من جمَادَئ الآخرة 
١ه[‏ ١10-8-1١1م.‏ 
00 الترمذي: (4/ ٠‏ رقم 007١1‏ من حديث: جَبِرِ طَفيه وتمام الحديث: 
عا وإن | أبْعَصَكُمْ 0 وَأَبْعَدَكُمْ وني مَجْلِسَا يوم القِيَامَةِ مد الشكثار ون وَالمُيَسَدُقَونَ 
وَالمتَقيْهقَونَ). 
5 9 الى -ه ع يوا لانن 08 م سه 2 ع اع 
قال الترمذي: «هَذَا حَدِيث حَسَنُ غَرِيبٌ وَفِي البَاب عَنْ أبي هِرَيْرَة)» وكذا حسنه 
الألباني في «الصحيحة): »41١9-518/5(‏ رقم 20)94١‏ والحديث بنحوه في 
الصحيحين. بلفظ: إن خِمارَكُمْ أَحَاسِنْكُمْ أخلاقًا". من رواية ابن عمرو يلها . 


سل مِنْ مَوَاقِفٍ الشَّرَفِ وَالتُْلٍ في السَّيرة لوي افك ثلا 
أن التظير يشوم إن النطيرة ولآن الممائل بم يِضَمٌإَِى الْمُمَائلِ وَحَقِيقٌ أن 

ااي 0ه ميم كان الك 
0 0 0 “لني شعن ]اك ونه فو ور كان أكاوا ل اها 


ع د 


ود ل ل يدل عَلَىْ هَذَا الأضل 2 0 7 وَنِي عَظِيم ان 
سَاَ يدل المُسْلِينَ على تخي أَحْاتَ؛ َب لا يَبْعُدُوا عَنْهُ وه عَلَ قَدْرِ 
بعْدِهِمْ مِنْ مَحَايِنٍ الأخلاق, وَكَرِيم الْأَفعَالٍ الم الشّيَاتِ7')؛ وَلَكِنْ يُرِيد أن 
ارم ا ره حَتَى يَكونُوا قَرِييينَ مِنْهُ ولة. 

١«وَإِنَ‏ بْعَضَكُمْ إلي وََبْعَدَكُمْ مني مَحِلِسًا يَومَ القِيَامَة لشَرْنَارُونَ 
الْمتَميْهقُونَ». 

الْمْتََيْهقَونَ يَمْاَةُ الْوَاحِدُ ِاللفِْ.. بِالْحَرْفٍ مَايَيْنَ شِذْقَيْه كَالطبل أَجْوَفٍ؛ 
لايد ُلك شل لزي نا اقيم لَه وَوِنَ لاتشاوى الجر الذي 
كيَبَتْ به ولا سَاوِي اْوَرَق الي قد ميب عَلَيِْ لا نسَاوِي شين بل نا شب 
يكن يخوزعاء ونيم لمن يَمْلِكَهَا فِي آن؛ ِأنَّهَا لا رَصِيدَ لَهَا هُثَالِكَء وَكَذَلِكَ 
الْأَخَاقٌ الزَّاِعةُ لا رَصِيدَ لَه مُتَالِكَ فِي الْخْلْقٍ الْحَسَن.0©. 


(1) (الشيّاتٌ)» أي: الخصال الحسنة. 
انظر: «لسان العرب»: .)797/١5(‏ و«المصباح المنير»: .)211١/5(‏ و«تاج 
العروس): .)235١١/5٠0(‏ مادة: (وشئا). 

(#) مَا مر ذِكْرهُ باختِصَار يَسِير من 2 «أخلاقٌ الي مُحَمَدِ كله» - الْجمُعَة 8-789- 
الل ٠'م.‏ 


ل( 00 ])لس- هوِنْمَوَاقِفِ الشَرَفِ وَالَْلٍ في السّيرة لوي لْمَُرَقةٍ ا 


نقذ أسَسَ النَبِئْ 577 لكل مَعَانِى السُمْوْ لا يَعْرفْ الشطط وَلَا الغْلَوٌ وَلَا يَنْتَعمْ 
ره 4 8 2 كن بر ل 0 رصن ند تن 6م مون ا 20 د 
لتفيسه» النبئ 9ه لاافظ. وَلَا غلِيظ وَلَا صَحَابٌ فِي الأسْوَاقء وَلَا يَدفع السيئة 
200 م ع( رم 
بالسيئة» ولكن يعفو ويَغفر 0.6*. 
فَمَا أخوجَنا إلى النَأسَى بِهَذه الأخلاق النّبيلة» وَالصَفَاتٍ الخليلة وَالمْوَاقِفٍ 
المْمرّفة في الشيرة اللْبُويّ المطهرَة؛ لتكون بحق خَيْرَ أَمَةِ أخرجث لنّاسء قال 
0 ا سل 7 ا ار رشك را اس سد ساح .و 6 م بر سخ روح 2 ل كس 
تعاليل: # لَعَدٌ نَ لَكمْ في رسول الله أسوة حَسكَة لمن ن برجوأ أللَه وال لخر ود 
أله ككيرا 4# [الأحزاب: .]7١‏ 
ا و ضر 4 ا 0 لما ا 2 1 ال و بر 42 
فإن نَظرْت إلى وَصفب هَيكَنِهِ عَللة؛ فجَمَّال ما بَعْدَه جَمَّال وَإن نَظْرْتَ إلى 
ع كي 2 5 0 سس فخ 00 عن ةع ركه يم 
أخلاقِه وَخِلَالِهِ؛ فكمّال ما بَعْدَه كمال وَإِنْ نَظرْتَ إلى إِحْسَانِهِ وَفضلِهِ على 
3 8 - ا 0 2 0 2 8 
الناس جمِيعًا -وَعَلَىْ الْمُسْلمِينَ خصوصًا-؛ فوَقاء ما بَعْذَهُ وَفَاءٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح): (5/ 7؛:" - ”57 "”, رقم )5١75‏ و(8/ 2.086 رقم 
ملل ة). 
(:#) مَا مر ذِكرُهُ مِنْ مُحَاضَرَّة: مِنْ آدَابِ الْبَيّع وَالشْرَاء - الْأَرْبعَاءُ 7 مِنْ شَعْبَانَ 471 ١ها‏ 


4-/ا- ١٠١5م‏ 


ا لد 00 


وفبه ك0 


وَأَحْمدن يدك له كر قا عنقي وَأَجْمَلْ ِنْكَلَمْ تلد الشَمَاءٌ 


وَرَسُول الله يل هو القدوّة لِجَمِيع النّاسِ؛ حَتَئ إِنَ بَعْضَ الَّذِينَ عَلَى غَيْرٍ 


َو 0 


و2 2 ولوف ان ف 2 ةد 5 لدع م 
دِينه مِنَ الْعْقَكَاءِ وَالْمُنْصِفِينَ يَتَخِذُونَهُ قذوَةَ لَهُمْ وَيُعْجَبُونَ شَخْصِييه؛ و5 


الْأمْرِيِنٌ (مَايِكِل مَازت) فِي كتابه «الْعَظَمَاءٌ الْمانَة 3 لتَارِيخ» مُحَمَّدًا مالو 


الَوَلَ فِي أَمَمٌ وَأَعْظَّم رجا جَالٍ التاريخ7"). 


إن متب الي يلجي مُقمصَئ الشّهَادةِ بأ ١‏ 0 تككذا وشول اواو ولارة 
مِنْ لَوَازِمِهَا؛ إِذْ مَعْنَى الشّهَادةٍ آ هبن نه رَسُول الله حَقا: «طاعته فيمًا أَمَرَه وتصديقه 
6 فو دل جر ره لمن ان 2 20 
فِيمًا أخبرّ» وَاجِتِنَابٌ مَا عنه نَهَى وَرَّجَرَء ولا يعْبَّد الله إلا يما شَْرَعَ)0) 
ع 2 ست وو 52 7 5 0 
ا تمام المحة» وَكمّال التعظيم» وغَائةُ لتقي اي تعظ يم أو محبة 
للنيت عَدُةْ لَدَ مَنْ شَكَ فى خبره» أو استنكف عَنْ طَاعتِهء أو ارتكب مُخَالْفتَف 


هه 
أ سه 


و ابْتَدَعَ في دِينِهء وَعَبَدَ الله مِنْ غَيْرِ طَريقه؟!! 


)١(‏ كذا نسبه صاحب «المستطرف»: (ص35376). وهو في الزيادات علل «ديوانه»: 
(ص 5١‏ 5» رقم القصيدة 7575)) وقرنه ببيت آخر من البحر الوافر: 
لقي نيا من كيل عيب كأنكٌ قد خلقت كماتشاء 


(؟) انظر: «الرسول ,َلْثٌةِ في عيون غربية منصفة»): (ص ١5١‏ و185). 
(") «ثلاثة الأصول» لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ضمن الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية: .)17١ /١(‏ 


ل[ )لسلس هِنْمَوَاقفِ الشَرَفِ وَالَبْلٍ في السَيرَةٍ بوي الْمُشَدَقَة للا 

وَلذَا اعد تير الله ا 0 
َقَالَ جَزّوت: «آّ لهُز سَُككتؤًا مَرَعُوا لَهُم ين ألدَينِ ما لمَ يديه مد * 
[الشورئ: ١؟7].‏ 


من 


ل علو “امن غيل عملا لشن فلي ان فيو رذ أ 


1 


وَالْجَوَارِحَ. 


رفره 20 0 97 ره 3 0 يي و 2 

وَالوَلِد» اللو 1 ا 

5 7 1 ل اس لابن د 2 2 ع م شن 24 56 م 4 4 58 
ط بلا مَحبةٌء وإنما درر هذه المحبة مُعرفة قدرهو. والوحا بِشِيْءٍ مِن 


وَإذَا اسْتَقدّت نلك الوه الصَادِقَة ف القلب؛ كَانَ لَهَا لَوَازمُ هي في 
حَقِيَتِهًا مَظَاهرٌ لِلتَّْظِيم وَدَلَايل عَلَيْهِ نَظْهَرُ عَلَى اللّسَانِ وَالْجَوَارح.©©. 


/١1( «صحيح مسلم): (7/ 1773 » رقم 211/18 وذكره البخاري معلقا مجزومابه:‎ )١( 
.011/ 


والحديث في الصحيحين, بلفظ : ١مَنْأَحْدَتٌ‏ فِي آَمْرنَاهَذَامَا لَيْسَ مِنْهُفَهُوَ رَذا. 

() انظر: «تيسير العزيز الحميد): (ص3557). 

(*) مَا مر ذكرة مِنْ 0 ل د وَلَوَازِمُهًا» عالق 6 مِنْ رَبِيع الثاني 
9١هإ11-١18-1١5م.‏ 


وَقَد أل ا الله رَبٌ «المالوير الْآية يقل ا لكُلجاء !نا آي المشة أو آنه 


مَذِِ الآية امتحَانًا وَاحْوَارَا مِنْ أَجْل تَقَدِيم 0 وَإقَامَةٍ البَرَهَانٍ على صِدقٍ 

2 1 روا 2 يه 26 202 عاا. وح رسو م20 
ادير َأَنْرَلَ الله رَبَّ الْعَالْمِينَ قَوَلَهُ: # قل تون الله يعون حبك أله 
و 0 0 


إن 


د النبيئَ يَث.. أَوَّلَ ذَلِكَ: أن يَجْتَهِدَ الإنْسَانَ في باع لي + م في 
ني بلتَيلٍ ولا التْطلِء ألا ياي بال 2 1 


1 


َه 0 ع عقن 0 رع ل 0 رو أنهير.” <. يمني 7 و ع ب 
بالتشبيه» ألا تٍِ بالغلو, وَالا أو بالجفاءء ألا يكون خارجياء وألا يكون 
0 2 0 3 
و - 0 و 2 وده بس ولع 54 و 2 هط و م 5 ب 3 
ع ل رن قله لكاي ا ا سا و ا كود لباقتن 
سمه 6 ٠‏ * 8 يدا هوه تُْ عبر | بتر 41 


.)57 /”( «مدارج السالكين):‎ )١( 
رقم 4257 وأبو حاتم في «الزهد):‎ »47 - 4١ (؟) أخرج ابن الجنيد في «المحبة»: (ص‎ 
رقم اع الطبري في «جامع البيان»: (؟/ ؟» وابن المنذر في «تفسيره»‎ 5١ (ص‎ 
159ءرقم 20757 وار بن أبي حاتم في «تفسيره»: (7/ 7 - الالال رقم 501و‎ /1( 

١‏ اسع 0 قَالَ: 
«قَالَ قَوْمٌ عَلَى عَهْدِ البَّىَ بلل: يا مُحَمّد إِنّا تُحِبُ رَيَناء فََْرَلَ الله كك: لاقل إن مشر 
مون مهقوف محم 0 َجَعَلَ انب ته مُحَمَدِ به عَلَمَا لِحُبه 


م هس 


و 


ا 
00 


وفي رواية: «قَكَانَ عَلَامَةَ حبهم إِيّاه انَبَاعٌ َه وَسُولِه )ا وقال ابن جريج ويحيئ بن 
أبي كثير وغيرهم من السلف بنحوه. 


يَعْرِفُ رَبَّهُ بأَسْمَائِهِ وَصِفَاتَه 510 بَّهُ تَبَاركَ ا 


2 0 لير 


َسبَايةء كلا يكون جيرا بتاكل قافلذة إن ذلك نما عدوا وَيشك بالقدو حل 


3 0 ا مَكْنِيئَة الْعَيل نَافِدَم احسة 0 مَشيئة لَرَبهِ!! وإنمًا 
يكون مك أغل الشةة 6 الذون خاة الدك َل بمِنْهَاجٍ النبَوَةٍ الَذِي عَلَيْهِ 


دراه ته لمن 0280 و 2 5 

9 سس ٠‏ م 7 و لق اللماءر  ٠.‏ 0 1 عن م 3 

فينبعي أن يُكون الإنسَان متابعا للنبئ «بثة في عقيدته. فيمًا جاء به من 
0 7 رَبَهِ» فيمًا 1 . 4 عَلَى أسماء ءِ رَبَه وَصفاته. وَقضائه وَقدرِوء وَمَا 


إن ه؟وه >> 


العَالَمِينَ أن يُوْحَدَ به مِنْ أَمْرِء وَمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ هي فِي كِتَابِ وَعَلَى 


8 
1١ 


تي الإنْسَانُبالْمُتَابعَةِ لِرَسُولٍ الله به في الَْقِيدَةِ وَفِي الْقَوْلِء فا يَكَلَم 


فيو أكل أن تكون قتانكابدوة ال أن تلن وات ةا لعالوين يفي أن 
1 ٍ 


وَالْمْرَسْلونَ لتَوْجِبلارتٌ العالمينة 
فتمَابعٌ النبيّ مَالكة فِي عَقِيدَتهِ! 


الت مِنْ مَوَاقِف الشَّرَف وَالكُي فى السيرة التَبُويّة الَمُءَ وخ للللم| 8/64 أسدم 
من مواقم ب والشبل في السيرة السبويه 2 
حسيّك لك ري رش  .‏ .ه 
وتتابع النبيّ وثة في فعله ! 
صو كف لك ب افوا ع 16 ع لعي وا 0 6 2< ل ل ادل 
وتتابع النبئ ملك فِي أخلاقه. وَفِي سلوكه ك1 “ا كل إن كسم تبون أ 
َأيََعونِ يِب أنه 4 0 


2035 3 


5 ا سا 0 - - 2 0 7 اا اخ مف ل ل اناه 2 0 
(*) ما مر ذكره بتصّرفٍ يَسِيرٍ وَاختِصَارٍ من خطبة: ا(محبه الله للعبد) - الجمعة 1١6‏ من 


رَجَب 559 ١ه|18١-!8-1١٠1م.‏ 


اصوصدهة " ح- 6# 


لو عَرَفْئْمُوهُ لأخبَبْثمو!! 


و 


عِبَادَ اللو! لَقَدِ اصْطَفَى اللْهُ رَبّ الْعَالَمِينَ وَلَدَ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْهُمْ 
لتر مويو اي عاتم ورامطة ه مِنْ بَنِي هَاشِم؛ نوخي اليلق 
لم يَلْحَفَهُ ؟ َي من اح الجَادِ قط مَا زَالَ يقل مِنَّ الْأَصْلَابٍ لقي 


رعو 


الطَاهِرَة إلى الْأَرحَام الَِّيّ الطَاهِرَةٍ > حَتوا وَضعته آمنة. 


إن الْعيْبَ عَلَى أتبَاع الي مله الِّينَ لَمْ يُعَرَهُوا الذنيا بوه بِأَفَْالِهِم 
ِالترَامِهِم بِإِقَامَيَهمْ لِسُنْته 0 لِشْرِيعَتِه وَالتَرَامِهِمْ بتهجه وَطْرِيقَتِهِ 
وَدَلَالٍَ النّآسِ عَلَْ شِيًا يانه ته وَصِفَاتِه وَتَعْلِيم الْخَلْقِ جَمِيلَ ما أَنَى ب نه هن 
الشّرِيعَةِ الْمُطَهّرَة. 

أن الصُورَةٌ عِنْدَ اْعَرْبٍ عَنٍ الْقرْآنٍ الْمَجِيدء وَعَنِ الرّسُولٍ الرّشِيد وَعَمّنْ 
َمَسّكَ بدِينٍ الإِسْلَام العَظِيمٍ صُورَةٌ َي جدًا!! 

أذ 0 مُفَكرُوَهُمْ وَقَسُوسُهُمْ وَرَهبَانَهِمُء وَأحبَارَهمء وَفَادَتَهم 
وما 0 ف د كلام ل الملة نََ بأَفعَالِهمْ 
0 


0 250 50 


0 10 مُحَهَن عالللة! ! 


2 


كدت ووم ع هيو وشو. ,5:2 اه 


انوا لو غرف القرة م لأحبوه حبا دونه حبهم لأنفسِهه!! 


5-87 
111 كه 
برام ميق ف 6 20 


َأله- امسن عإر كه ل وَلَا حَانثِ- - مَا عرف محَمذا معرفة حقيقية 


ش 1 يْنَّ يدي زْمَامَ العليية اموق تك روما لقف 


وَابعَ تَهْجَهُ بو ل؛ وَلَكِنْ يُؤْتَ القَوْمُ مِنْ أَمْرَيْنِ : إِمّا مِنْ جَهَالَتِهِمٌ الْجَهْلَاء بمُحَمَدٍ 


هه 


د 


سرع و اك 2 50 1 -4 ٠."‏ “لط تنيز 5 
يق وَالْجَهْل مَاء دوى اجيي» لاد من واولا ةا 


ان 


وَدََاؤَهُوَشِفَاؤَهُ الم كَمَاقَالَ الي بللة. 
َأَكّا الْأمْرُ الثّاني؛ َهُوَ مِنْ تَقصِير الْمُسْلِمِينَ فِي تَعْلِيم الْحَلَقٍ الدِينَ لَمْ 
د النّاسَ ادبي الأَمِين ملل فَشَاعَتٌ ا وَانْتَظَمَتٌ في الوم 


إشَاعَات» وجا الشيطان بحِيّله: غ001 عَلَيْهِم شعو لَدَيْهِمُ 3 حَرَفَهُمْ 


2 


عَنِ السّبيل. عَنِ الْمَسَارِ وَلَوْأنَ التي مله قَامَ بتَْرِيفِهِ لِلْحَلِقٍ مسحوة وَمُحِبُوه 


ل ان 


وَالسارون خلفة وَالْمتَبِعُونَ ن تهجَه؛ لدخل النَّاسٌ في دين الله أَفْوَاجَاءٍ وَلَكِنَهُ 


التَفَصِيرٌ يا صَاحِبِي» وَهُوَ شر وييل!! 


(18قام 9ك تحتف برا خط ١حَكمٌ‏ شَاتِم الرَّسُولِ» - ١١‏ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ١47“‏ هم 
1 


أي الاسْتِْلَاءُ الْحَقيِتِيُ بلألا 7 0 5 ل 
[القلم: 4] يَقَولها الْعَظِيمُ الْأَعْظَمُ الله رب الْعَالَمِينَ. 
الْكَرِيمُ إِذَا أعطّئ؛ ؛ يُعْطِي عَلَى قَذْرِ كرَههه فَكيْف بأكرم كرفي »فكي 


الله رت الكالويز فكَيّف بِمَنْ عِنْدَهُ حَرَائِن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء لا تَغِيضْهًا 


م 
ع دا 


تفقة ْنَم مَاذَا أَعْطَئ مُنْذَ حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ؟!! 
عَطَاؤه كلام وَتَعِيمُهُ كَلَامُ) يَعْنِي: يَقولُ لِلشّيْءِ در ساي 


عَدَم وَيُوجِدَ مِنْ عدم وَيعْطِي بغيْرِ حِسَابٍ. 


ا قَالَ صَاحِبُ الْعَظَمَةٍ الْمُطْلَقَةِ الْمُتمَرّدَة في مَقَام الْعَظَمَةِ المُطَلَقٍ الْمُتَفَرّق 


- 
ع 
- 

ل 


7 


إِذَا من الْعِرردَاؤٌه وَالكِبْرَِاءُ إزَ رانف إذا إِذَا قَالَ العَظِيمُ الْأَعظَمُ رت اكالم 
ريك كَل حقٍ عَظِيوٍ #؛ ؛ فالا بذ أن 


43 


ال تكو اق ب بك أن ار عات 


عَظَمَتِهِ أَبَدَا 0-7 ل الذي نَعَمَهُ بالْعَظَمَةٍ هُوّ العَظِيمُ الْأَعْظَمُ صَاحِبُ الْعَظَمَةٍ 


وَالتومو وَالْوروَالكترياوه. انارت الأزصن مَالسماد: 


مع مو > 6 عه 

لِذَلِكَ لما جَاءَ سَعْدَ بْنْ هِشَامِ كَمَا في ١صَحِبح‏ مُسْلِم)ا لك ) أَمْنَا أم 

المُؤْمِنِينَ عَايْسَّهَ ملكا فَقَالَ: ديا أمّ الْمُؤْمِنينَ! حَبَرِينِي ما كَانَ خلقٌ ره سول الله 
مله ؟ ) . 


فَقَالَت: ألم تقرَأالْقَرآنَ؟». 


.0745 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


لس ِنْمَوَاقف الَف والصبل في السَيِرَة اموي المشَدَقَةٍ للب[ 74 ]ل 

قَالَ: قلث: «بلى». 

قَالَتُ: ١كَانَ‏ خلقة الْقَرَآنَ». 

الْحِكَمُ الكييلة تَمَكُ لديا قراط الملايكة عد تمك الْأَطَبَاقَ وَالتْرَئَ 
وَالكَلامُ الخلو كثِيرٌ في الوجُودِ؛ وَلَكِنِ الّذِي جَعَلَ الْكَلَامَ عَمَلَاه وَحَوَلَ الَْرْآنَ 
إلى وَاقع ياش هُوَ مُحَمدوللة. 


-ه 


وَالْعَعدَده كل العظئة لكثدت فى أن تتولة وإتها أن بط 


تقول هَذِهِ هي الْعَظَمَكُ وَهِيَ مُتَوَفَرَةلَدَى نَبِينَا وَحْدَه 00 


ىم سا 


كيف؟ 


.م 


3 
لخن 


“و مدر تاشفق 1ك 1 م 8 يوقاو د سر عيرم 5220060 

جَمِيع الانبياء وَرَدَ لنا عنهم سلوك نظري قولِيٌ. وما منهم مِن أحَدٍ 
يتأسَى به ظَاهِرًا وَبَاطِنًا في سُلُوكِ عَمَلِنَ مُخصّئن عَلَيْهِ سِرّئ النبِيَ مُحَمّدٍ 
ل وبحت سه وأَسرَارٌحَيَاِ في أَدَق اا ظَهْرًا لِبَطْنِ مِنْ غَيْرِ أن 


يُخْفِيَ عَنِ النّاسِ ف كه كل ذلك أ لأعداقة قبل ار لاف فيل وداه فيه 


ا 0 يذ ١‏ 


ص 


36 فعا بابخ يك 6 ديك الاش نالا 


زمه سا 


الات الذي شاد 1 


كيف بأخلاقٍ تيك مُحَمّدٍ ل مللايه؟ ! ! 


0 0 0 ءَ. 0 من رن 00 2 0 
وهده سِيرّتة بدَفائق احوال حياته» وأقواله» وَأفعاله» رف تطبه 


أ-ه 


-ه 2 ل 


وَححَرَ كته 0 كار 0 وحربة» شرابة واف 


اه 


أ 


5 3 و 
ذهابة هابة وإيَابه عطاوٌه 
عه 
ا 


ا 2 ضور ووو 2ه دوروو داه -ه 
وَمَنْعَه إقبَالَهُوَإِدْبَارُه مَشْيْهُ وَسَعْيّة حَرْبْهُ وَسِلْمُهُ ملق هَذًَا كُلَهُ قد خصى عليه 


7 سرع سج ا خب 


كَأنمَا هُوَ مُصَوّرٌ نَحْتَ عَيْبَيّكَه فَإِذا تَظَرْتَ فِي كُتْبٍ السّيرَةِ الصَّحِيحَةٍ وَالسُنَ 
الشَّرِيفََ تك وال ال ثة؛ صَحَّ 0 القائل: «المبينُ ليه كَأَنّكَ تَرَا) . 

وَلكِنِ الْجْهَالُ وَالكْمَارُ وَالمُمْرِكُونَ مِنَ المْسْتَهْئينَ وَالْمُسْتَهناتِا 
َالْكَافِِينَ وَالْكَافِرَاتِء وَالْمُشْركِينَ وَالْمُمْرِكَاتِ لا يُْكِنْ أن يَفْهَمُوا جَلَالَ 
الْعَظَمَةِ ني النبِيَ َه كَمَا نَْهَمْهَا نَحْنُ حَنَى نُوَصَّلَهُمْ إِلَى الْمَعْرِقَة به كَمَا عَرَفنَاهُ 
بر ال فَضْلٍ اشَووت العالمية الله دنا قَضْلَا وَعِلْما وَيرَكَةَ وَأَنْتَ 
أَكْرَمُ الْأَكرَمِينَ-. 

316 العتيكرة قل قزرو لاحن لكرج وق ال ولا لت 
اشر اس كور اي اي الاو م ا ل ا . 
وَالْجَوْرُ فَنَقُولُ: هَذَاوِبنُ مُحَمَّدِ بلق يِذ تَذْهَبُ الْحْرَاقَة وَيَعْلُو شَأَنُ اقل 


بالإسكام الْحَيفِ الشَّرِيفِء وَحِبِئٍِ 0( 


للم مِنْ مَوَاقِف الشَّرَفٍِ وَالتُبّلِ في السّيرَةٍ التَبويّة الْمُكَرَ الللس[ل آم إسس 


ل[ ع :< 016ل 07 0 2 3 5 
1 رو ل ل «(إنما بَعِنْت 
000 4 06 
لِأتَمُمَ مَكَارِمَ الأخلاق ج0073 


- 7ه سسا مسعبيير 1 5 6ه 3 ور 2« 32 
يه نقول: هو دين محمدٍ. 


امار لفكي م 5207 وَحَيِدِكِل 3 هو دين مُحَمَّد يو في الو 


وَيترَنّمُ اناس بدِين ل ل 5ه 
8 1 8 506 ا ا ع4 1 ا ل 
ذَلِكَ الْحَنَا ا وَالسَخْفٍ السَّخيف؛ٍ يرتلون في جَوفٍ الليل كلام الله رَبَ 


العالمين؛ فاللهم ردكا إلرلالدوق :وذ حملة 0 


-ه 


2035 3 


/١97 /١( رقم 8459)» وابن سعد في «الطبقات»‎ /١5( أخرجه البزار في «مسنده»‎ )١( 
رقم 8407)» والبخاري في‎ 98١ نشر دار صادر: بيروت)» وأحمد في «مسنده» (؟/‎ 
من حديث: أبي‎ ))477١ «الأدب المفرد) (رقم 7177). والحاكم (1/ "2511 رقم‎ 
040 7ح ايه روديب ال ارول «الفيحيعة» 10 ررقم‎ 

(:#) مَا مَرّ ؤكْرُهُ مِنْ خطبة: الَو عَرَفتَمُوهُ لَأَحيَيْتَمُوهُ) - الْجمْعَةٌ ١١‏ مِنّ الْمُحَرَّمِ 471 ١ه‏ 
ام 


مك رم لل ِِنْ مَوَاقِقِالشَّرَفِ وَالتُبل في السَيرَة التَبَويّة الْمُسَرَقَةَ ‏ لس 


كن سق 10 ل ساقم 1ج رف 0 202 ا مودقو 1 قر وهاه سا 1 
قد كَانَ رَسُول الله وَهوَ أشرّف الخلق. وَأَحَبهِمْ إلى الل وَأَكَرَمُهُمْ عَلَى الل 
رع هل عر 2 2 لي يي 0 2 2 لما بس 0 وى 2ه ب 0 0 
وَأعلاهمُ مَقَامًا عند الله يَبَارَكَوَتحَالَ. . كان ملل يكون فى مِهنة أهله» يكون فى البَيّتِ 
وى 2ه 00 -1 و 


5 همق يهسو ا 2نم م 2 وى 2ه اماء 
فِي مِهنة أهله» رقع ثوبة وَتَخصِف نعل وَيَحَلِبَ الشاة» وَيكون في مهنة أهله بالقة. 


آ ته 6« سا ٠»‏ 


ا يَسْتَكبرٌ عَلَى أَمْرِ لا يُنْقِصٌ الْمُرُوءَةَ وَلَا يَسْتَعْلِي عَلَى أَمْرِ لا يُعْضِبُ الله 
0-7 ا 000 ررع 00 2 0 2702 ا 0 0 5 
رَبّ العَالْمِينَ» بل يكون أَسْرَعَ الناس إِلَيْهه وَكَانَ أعظمَ الناس حلمًا ولتق وَهوَ 
ب اده (ي) 


إن 
له" 
م ٠.‏ انرهس سارة مو 


0 8 5 5 2 بن 8 72 رعو سين 
رس مره 0 (اكلماء هه 16 ان تيد 7 .و 2 4 : 
اللهم اجمع بيننا وبين نبينا يَركة كما امنا بِهِ ولم نرهء ولا تفرق بيننا وبينه 


2 
عه سم سم 3 


011 8 2 ن ف 6 2 مل 7 32 و 
و عا ا د ا 8 أج: 0 2 مَأُمعنا 1 5 والحقة ا : 8 
حتئ تدخلنا مدخله؛ واحينا على سنتِهِء وامتنا على ملتِهِء واحشرنا فِي زمرته 


م 


وَتحت رَايَتِهه وَأُوردنا حوضه. 


وَصَل الوَضَل عل كا فسكا وَعَلا الو وأضخاه الخففين 601 


(#) كام وكزة ين مام (ضنات المزأة الصالكهاك با شكتان وام بهد 
1م 

(/؟) مَا مرَّ ذكْرُهُ مِنْ خطبة: «لَوْ عَرَفتَمُوهُ لَأَحْيَيتمُو» - الْجُمْعَةٌ ١١‏ مِنَ الْمُحَرَّم 
/1 5 ١اه|١١5-5-1١٠١1م.‏ 


و الث -11 20 3 
1 " ة الك كى يكو 
من مواد 9 3 ية | شَرَّفَةٍ 


1م 7 
نشول الله أخراف لانن خا 
7" الوب أو 
م شَرَفِ خصّال النئ 9ك ظ ظ 
المت لل وبل أ 1 


مِنْ مَعَالِم ن. 3 
. بل 2 ملقو : و وو 
: جوده وَكرَمة 


مِن مع شر م 
ل اله 5 

8 يع علو ود .6 

لم ى لنب ود : عَفوه ع ين 

مَعَا نبله عفوه ٠‏ الم 
عن - ِ 


4م )لس ,هِنْمَوَاقِفِ لتر وبل في لير لوي لُق للا 


مَعَالِمُ شَرَفِ وَنبْل النبئ ايك في الحَروب 90 


بس 
0 
7 


أ 


مِنْ ثَمَرَاتِ شَرَفِ التَقْس وَالْمُرُوءَة وَْبْل الأخلاق 


و روىير 3 8 85 
307 2 قن كما 4 55 يد 
سرف ونبل المي لو فى انتصاراته ا 2 


هه فو ير ير 0 1" 
شَرَفَ وَنبّل جايس الرَّسُولٍ مله 1100 


